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ح٠كحتاب‏ الفقفلال 


سلساة شهربة لنثرالثتافة بين الجميع 


دارالملال 


الجزء الأو 


عصرال توح 


لاه 


الفصل الاول 
العال مالع قبل الإسلام 


يصنع الناس التاريخ اكثر مما يصع التاريخ الناس ٠‏ 
ٍ أنه لا بمكن وجود جنس أو امة انسم تاريخها ببخها بائطاء 
تعطق جر مما رائم له ناد العرب . ففى ٠‏ قرابة 
أربعة عش قرنا > منل يسيم ,1 محيد ( صلى الله 
عليه وسلء ) © تتكشف قصة العالا المربى ملل مسلسلة 
جبال ممتدة » تمثل قممها الشاهقة الفتوح وعظائم الأعمال 
الع قامت بها الشتخصيات التاريخية افر خالد بن 
الونيد » صلاح ؟" الدين 6 عبد الرحمن النأصر © بببرس » 
محمد على ؛ وجمال عبد الناصر . وفيما بين القمم اغوار 
وودبان شديدة الانحدار تمنى تدهورا عميقا بعد أن تغادر 
كل فكمية جرعي المسرح ٠‏ ولقد تعاقب على حك العام 
العربى عبر القرون » جزئيا.او كليا » أسر حاكمة مخنا 
الأمويون » والعباسيون » والفساطميون » والايوبيون 6 2 
والمماليك » والعشمسسانيون » وأسرة محمد على » ثم 
الهاشمبون ٠‏ وعلى نسق متشابه ثماما كان مؤ سس كل 
اسرة بنشىء امبراطورية لا بلبث ورئته وخلفاؤه ان بفقدوها 
عاجلا ام آجلا » فيقوم على الاثر زعيم. جديد واسرة 
حاكمة جديدة وبتكرر هذا على طول القرون ٠‏ 
ان. هذا الطابع من تعاتب .الانجاز العظيم والتدهور 
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العبيق ظل يحدث فى العالم العربى مند أن بشر محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) بعقيدة التوحيد وبث فى صحابته 
روحا مكنتهم من أن يخرجوا من شسبه الجزيرة العربية فى 
القرن السابع الميلادى ويفتحوا فلسطين ومصر وسوريا 
والعراق وفآرس . وقد بلفت الفتوح الاولى ذروتها فى 
عضر الأمويين ء ؛ الذين نقلوا مقر الخلافة من 








وأوروبا حتى اقامت اكير امبراطورية فى تاد 
عن مشولا الى مراكش 2 دمن عد الى جا 
البرانس . وبمد ذلك انتقل مركز السلطة فجاة أل 
إن تولى العباسيون الخلافة من ابدى 
بهم الانتقام الرهيب واستاصلوهم عن 
بكرة أبيهم ري من ن الوجود. ولكن مدان تحول العباسيوث 
من بناء الامبراطوريات الى خلق مركز للثقافة والابهة فى 
بغداد لا يقرء ا حابث لتر أن ماوا إ 
الدمة بعوامل الشرت والثراء » وبرهنوا على ايخ 











خلفائه وسقطت فى ايدئ المماليك . 
قد أصبحت مركزا جسديدا 


وكانت مصر 






٠‏ بيد آن هذا لم يكن كافيا 
بو عندما هبط الاتراك المثمانيون 


06- 


زاحفين من الاناضول وفرضوا امبراطوريتهم على العرب 
عن نبي الفعكلة [إن .نين الل وفنا وراععيا. ...زج نايدا 
الحمد على + الضابط فى فرهه البابيه نا العتمانى ‏ 
ان يرفع راية الثورة ضد سيطره الاتراك ٠‏ وكدلك قدر 
اجماعه من العرب المسيحيين فى الشام أن يوقظوا من 
جديد العالم المربى من سياته الطسويل تحت لح 
المثمانى ٠.‏ 

وف خسلال الحرب العسالية الاولى انتزعت اسرة 
الشريف حسين الهاشمية بمكة الاستقلال من الامبراطورية 
التركية اللسدامي بعد بوادر اولية 
للنجاح ان وقمت انجليزية فرنسية 
الطلائع قوة جديدة ناهضة : هى قوة آل سعود حكام جد 
فى وسط شبه ١‏ ق الآن من هذا 
البيت الهاشمى سوىحاكم وحيد فى الاردن » يستمد قوته 
الى حد كبير من الانقسامات بين منافسيه وجيرانه » فى 
حين قام زعيم سيامى جديد هو جمال عبد الناصر نادى 
يقومية عربية لورية جديدة أخذت تننشر كالنار فى مشاعر 
الجنس العربي 

ولن تحاول الفصول التالية من هذا الكتاب سرد هذا 
التاريخ الطويل وروابته على وجه التفصيل » بقدر 
ها لسع ان تسو نر الشيخصيات 6 الصالح متها 
والطالح ؛ صاحب الشهرة الطيبة وصساحب السمعة 
السيئة على السواء » ممن نضافروا فى وضع 
سطور هذا التاريخ . انها ليست سسجلا للأحدات 
بقدر ما هى معرض صور للشخصيات التى جعلت الاحداث 
محتومة واقعة . 














سينا 
ويسبب الافتقار الى الكتابات المدعمة يالو 
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العدم توفر ورق الكتابة فيمسا عدا ورق البردى الذى 
اشتهرت به مصر © فقد ظل التساريخ العربى المبكر 
مقصسورا الى حد كبير على الروايات والأمشسال 
والقصائد ممسا كان بتواتر شفاها ولا يجسوى 
تدوينه فى الورق على مدار منّات الاعوام بعد الاحداث 
التى تشير اليها . ولكن محاولات ناجحة فى القرن التاسع 
عشر لفك رموز الكتابة المسمارية التى ترجع الى ما قبل 
المسيحية قد كشفت عن تشسسابه بين لفة البا! 
والاشسسوربين والآراميين والكلدانيين والفينيقيين 
والعموريين والعبرانيين والعرب والاحباش © تشابه كان 
له من القوة واسترعاء النظر ما أوحى بآن هذه الاقوام 
لابد انها انحدرت من اصول واحدة . ومن هذا المنطلق 
لبت ان اسلافهم المشتركين كانوا هم العرب الاصليون 
أو الساميون من قبيلة سام ولفظ ( عربى ) هو التعبير 
السامى عن ساكن الصحراء ‏ قد عرفنا الآن ان اوائل 
الاستيطان الجماعى فى جزيرة العرب حدث فى اليمن 
فى عهد مملكة يعسسرب 4 وهو الجيل الخسامس 
من سلالة سام . وحدث بعد أن اصبح هذا 
الركن من شبه الجزيرة العربية اضيق من أن بتسع لعدد 
متزايد من السكان © ان اتجهت الهجسرة العربية الاولى 
حوالى عام ..ه ق. م. الى الخارج على امتداد الساحل 
الغربى لشسبه الجزيرة العربية » مرورا بالحجاز وسيناء » 
الى أرض مصر » حيث اختلط الساميون بالحاميين فجام 




















عاو 1 
العلم والثقافة ما هو اساس حضارتنا الراهنة . 


وقد بدات هجرة اخرى على الشواطىء الشرقية 
الشبه الجزيرة العربية وانتهى بها المطاف الى الاستقرار 


اذه 


فى وادى نهرى الدجلة والفرات » حيث اتحد الساميون 
مع السومر بين اللاساميين وجاء منهم البابليون » وكما 
حدث مع نظرائهم فى مصرء فقاد اخذوا من الثقافة المحلية 
والعادات والطرائق العلمية ما يغى باحتياجاتهم . وبعد 


وفلسطين ونشات عنها امم العموريين و١!‏ 
آلف سنة أخرى فيما بين عامى ..16 و..؟1 قاء. 
قدم العبرانيون الرحل الى فلسطين وأقاموا اول ديانة فى 
العالم تدعو الى التوحيد » وقد أصبحت بدورها أساسا 
للعقيدة المسيحية . وفى نفس الوقت اتجه الآراميون الى 
الشام وأسسوا عاصمتهم فى دمشق . ولكن الآراميين 
ما لبئوا فى القرن التاسع قبل اميلاز أن دالت دولتهم امام 
الاشوريين من سلائل البابلبين » الذين جاءوا من د 

أنشاو! امبراطورية ايت من أرض بابل 8 اي 

























هى اليو ) فى الغرب © وهى امبراطويين 

فق كل امبراطورية بابل ذاتها . والى الشرق من 
ذلك سيطر الميدبون على فارس الحديثة باسرها وعلى جزرء 
كبير مما نعرفه الآن باسم باكستان فى حين أصبح شبه 
الجزيرة العربية قلعة منيعة تعرب الصحراء لا ينقد اليها 
طارق ٠‏ 








هذه الامبرا فى القرن السادس قبل 
الميلاد ان لقى نهايته بهجوم البارئيين اسلاف الفار, 
اليوم.» اولئك الدين انطلقوا من معاقلهم جنوبى بحر قزوين 
واستولوا على !مبراطورية الميديين فى الشرق ومدوا دقاع 
ممشاكاتهم لكى تسمل آسيا الصفرى وشطرا من 
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اليونان » بالاضساقة الى مصر وليبيا وفلسطين والشام 
وانعراف . وبعد قرنين من الزمان عكس اليونانيون الوضع 
تحت قياء الاسسكدل الأكبر وحنو! محل الفرس 2 
لكى يسقطوا.هم انفسهم على ايدى الرومان . وبحلول 
قري ألثانى الميلادى اس تولك ووما على امبراطورية 
اليونان كلها من ليبيا الى المراق »© ولكنها صدت عند 
حدود بارئيا وصحارى الاراضى العربية فى الجنوب . 
وبعدئد كما هو الحسسسال فى التاريخ الحديث » ركرت 
الامبراطوريات السكبرى فى أوروبا اهتمامها على الاراضى 
الخصبة فى شمال وشرق اللدد العربية © تاركة الا 
ة المجد؛ العربية وشائها . 
0 المختلفة للمهاجر بن 
العرب الاصليين وبين حكامهم من الفسرس واليونان 


5 للشجارة 6 ويمد أمتناق روما 
رعاياها فى الشام وفلسطين 
. ولكن خلال الاحتسلال 
الروماني نمت أشد اورت السترعية للنظر فى مجال 
التجسارة وقد بدا ذلك فى جنوبى شبه الجر 
العربية . ذلك ان مملكة اليمن الاصلية كانت حتى ذا 
العهد قد انهارت وانقسمت الى مجمسوعة من الد, 
والممالك الصغيرة : كانت مملكة سبا هىالقوةالسيطر 
فيما بين عام .هلا وعام ١١5‏ ق. م. وقد استطاع اهل 
سما » أو فينيقيو الجنوب » أن بباشروا عمليات تجارية 
افرة الريح كان يض امادة نقل وتصدير اللبان 
والاقمشة الخرائر” ولآلىء ا ( المربى ) 
3 من التوابل 
والعطور التى كان يقبل عليها الرومان المشفر فون بالتر ف ؟ 


”ات 






































ولقد دام احتكارهم لهذه التجارة التى كانت تتقله 
الجمال على شاطىء البحر الأحمر مرورا بمكة الى مصر 
والى البحر الابيض المتوسط ‏ مدى قرون عديدة » الى 
أن وجد الرومان أسعارهم باهظة الى ابمد حد . وقد 
حدث حوالى عام .0؟ ق. م. ان بطليموس الثانى حاكم 
0 على الخريطة والاسهام 
ارة النقل مع روماءعنٍ طربق أعادة افتح قناة 
ذلك بسنة عشر قرنا تربط النيل بالبحر 
الاحمر . وبمد ذلك اخات السفن التجارية الروماني 
والمصرية تذرع الطريق ذهابا وعودة الى الشرقٌ مباشرة » 
جالبة فى عودتها مواد الترف التي عمل التجار العرب على 
اقناع العالم الغربى على مدار مثات الاعوام بانه لا يمكن 
الحصول عليها الا فى بلاد العرب . وهكذا انهار رخاء سبا 
وسلطاتها . 

وكانت البتراء هى الدولة العربية التالية التى ظفرت 
بالتفوق التجارى بوصفها مملكة النبطيين » وكانت تمتد 
من العقبة جنويا حتى دمشق شصسمالا فى القرن الاول 
الميلادى . وكان النبطيون » نسية الى نبيوت بن اسماعيل» 
وهم قبائل رحل جذبتهم الى البتراء مياهها الصافية » قد 
قدموا من شرق الاردن حوالى عام ..” ق. م. © وحلوا 
محل الايدوميين أهلها الاصليين . وفى عام ؟!3؟ ق. م. 
قاوموا غزوا لاروم قام به خليفة الاسكندر فى الشام » 
ولكنهم بعد قرنين أصبحوا مستعمرة للأمبراطور الرومانى 
تراجان . وبعد ثلائمائة عام اخرى أعار النبطيون الفسهم 
اللقيام بمحاولة رومانية لفسزو جنوب البلاد المر, 
والاستيلاء على اليمن . ولكن الحملة باد معظمها وعادت 
الى اليمن موسومة بالمار . وكانت البتراه » مثل سبا © 
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تجنى مالها من القواقل القى تجسباق معرايه الضيقة 





البتراء بدورهاً 
وحلت محلها بصرى كمركز لطرق القوافل فى يلاد 
العرب ٠‏ 

ولقد حافظت بصرى حتى أهاية | 
على وجود محايد بصورة غير مستقرة 
امبراطوريتى روما وفارس المننافستين . ولكن وقوع هذه 
المدينة فى مركز استراتيجى على الطصريق البرى بين 
الخليج ( العربى ) والبحر الابيض المتوسط طريق الشام © 
هيا لها نموا فى الثراء حتى أصبحت واحدة من اغنى 
البلادق الشرق الاو سل وفى عام اليسلادئ 
تمكن حاكمها اذينه من طرد الفرس من الشام ومطاردتهم 
حتى اسوار عاصمتهم طيسفون على نهر الدجلة . ومكذا 
استطاعت بصرى فى مدى اشهر قلائل أن تحكم باسم روما 
آسيا الصفرى والشام ومصر . ولكن مجدها كان قصير 
ذينه وقيل انه لقى مصرعه 
فترة نصر قصيرة 
حينما انقلبت ارملته الجميلة الطموحة المعروفة باسم الزباء 
على روما » ققد طردت الروماك من اشع واحتلت 

الاسكندربة ونادت باينها ملكا ربنفسها 
على الشرق ٠‏ بيد أن روما ما كان بمكن أن تهزم بده 
السهولة » 
فى الآسر وا 

الركبة الحربية التى استقلها آسرها . 
وفى خلال ذلك حل الحميريون فى عام 1١6‏ قا . م ٠.‏ 


هد 




















محل اهل سبا فى جنوبى يلاد العرب » وكانوا قبيلة 
من النجديين فى الجنوب الشرقى © أسسوا مملكة قدر 
لها آن تدوم ستمائة عام » حتنى الغزو الحيشى فى هام 
8 الميلادى . ويسبب تناقص التجارة الى حد ضثيل »© 
فان .الحميريين وغيرهم من القبائل فى جنوب البلاد 
العربية ارتدوا الى حياتهم البدائية السانا 
هؤلاء الاقوام اليسسسطاء الل 
البهودية والمسيهية أيعيدون ما 






1 قمئد 
الفارسى الذى كان يعيش فى الاراضى الرتفمة الجبلية كانت 
حرارة الشمس تفسسدو محل قبول وترحاب © آما عند 
العربي ساكن السهول الصحراوية فان الث كانت 





3 من السماء هبل 55 ب » وكان بعيده 
الحجاج ا الذين الهوا القمر - وكانت القبائل 
العربية الأخرى تحلم بالخصب والظل © ولهذا فقد كانت 
تعبد الآبار والكهوف © والاشجار . وكانت 
يقرب مكة محل تقائس خاص © لما 2 
انها انقذت هاجر واسماعيل من اموت اط فى القفار . 
وكانت حياة العرب الاجتماعيه مثل » مرتبطة 
بمطلب وجود خشن قاس وكتج . خطر » وخاصة بالنسية 


00-0 








للبدوى المرتحل ( وهو الاسم المستق من البادية ) . وكانت 
قوانين وعادات القبائل » وهى التى بقيت آلى حد كبير 





حياتها فى تلك المنساطق الفنية ليوم حيث 
حلت ؛ السيارة الكاديلاك محل الجمل كوسيلة لانتقال 
ثل س وقد نشات تقائيد البداوة للتغلب 
















نشول قيلي حص« في تابه ( تاريخ 
: ان البدوى ليس ين القجر الذين يطو فون 
اللحياة 





بلا هدف لمجرد التطواف . انه يمثل أفضل تكب 
البشرية مع ظروف الصحراء . وحيثما توجد الارض 
المخضرة فانه يتجه اليها بحثا عن المرعى . ان الحياة 
علمى للميشي فى النفود ( وهى المناطق 
العربية ) مثلها 
بالنسبة لدترويت أو 





قالمتصر الأساسى فى غذائه يتكون من الشمر » والد 
الناقة او اماع ب اما اللاء فهو يحفظ به عادة للابل 
والغتم . وكان مليسه »© ولا يرال » قميصا يمتد 
حتى ركبتيه » وفوقه ازار يندلى حتى رسغى قدميه » 
ويغطى راسه بشال مشدود بحبل » يطرحه حول عنقه 
ووجهه لوقايته من الشمس ولدقع الاتربة عن انفه 
وفمه . وكان مسكته بالمثشل يهيىء له اقل قدر من 
الراحة ويتالف من خيمة مستطيلة واطئة مصنوعة من 


ل لإا 





الوبر الأسود أو ابم الجلود الابل أو الماعز ٠‏ وكان مورد 
عيشه يقسسوم ( أو سرقة ) الشمياه والمسامر 
والجمال » واحيانا الخيل ببادل السلع الحصولٌ 
على الطعام وغيره من الأساسيات الضرورية الحياته ٠‏ 
ومن بين كافة ممتلكاته كان الجمل هو اهمها . فاته 
لا بهبىء له فقط وسيلة الانتقال التى تنطلب اقل قدر من 
الراحة ‏ وفى قدرة الجمل أن بغي مام مدى 
خمسة وعشرين يوما فى الششتاء وخمسة أيام فى ال 
بل ان لبنه يقدم له ايضا شرابه الاساسى؛ كما يزوده روثه 
بالوقود للطهى ؛ وعندما تنتهى أيامه كدابة للحمل © فانه 
ياكل لمعنه ونتتفع يده في مبتع او شلا يانه + 
وكانت الزراعة او أى شكل للعمل اليدوى الذى بحد 
من حرية البدوى المرتحل فى الحسسركة ادنى مما 
بكرامته . ان مثل هذا العمل كان مخصصا للقروبين وآبناء 
المدن من اهل الاستقرار © وللفلاحين والتجسار وارباب 
الحرف اللدين يكدون فى الحقول وحول مناضد العمل 
أو الذين بخصلون على رزقهم من قوافل الجمسال التى 
تذرع الطرق باستمرار خلال الحجازطر بقهاالىالبتراء أو 
يصرى . وكان هؤلاء القرويون وابناء المدن الذين يعر فون 
باهل الحضر يسكنون بيوتا مبنية من الحجر او الطين » 
وكانت تذ اجتماعية واسسعة عن اهل البادية 
الرحل الذدين بعدون انفسهم اكثر رجولة وشرفا وأرقع 
مقاما . وهكدا كان البسسدوى المرتحل اذا الحت عليه 
ضرورات المحافظة على الحياة أو اذا اعوزه المال الكاق. 
لجلب الطعام ولم يستطع الحصول عليه بالاغارة على 
جيرانه من اهل الصحراوات كان يستبيح لنفسه تماما 
نهب الغلاح او أبن المدينه للحصول على ضرورياته ٠‏ وكان 
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من شان هذه القرصنة ان تثير حتما اعمق السخط بين 
العرب التوطنين ولا ينجم عنها سوى زيادة انساع وتعميق 
الشفة القائمة بينهم وبين اخوانهم البدو الرحل ٠‏ و 
اليوم وعلى الرغم من ان العرب المتوطنين يتمتعون بحمان 
اليسية عصربة وقد اصبح بدوى الصحراء بحكم 











قي 
الظروف شخصا مطيعا للقانون ‏ فان بعض الكراهية 
بين الحضرى وبين البدوى © لما 








ا مر سه الصحراوى ذى 
الأبد والشدة : ذلك لان بدوى اليوم لا يزال بعد نفسه 
ارستقراطى المولد وانه أنبل خلق الله طرا ٠‏ 


.بم ان الاغارة على جار 
مباحا » فقد كانت تقوم بين المنتمين 
من القوانين والقوامك الختلف من 
هذا كل الاختلاف . فان ما بعد قرصنته مشروعة خارج 
دان القبيلة كان جريمة اذا ارتكب فى نطاتها . ذلك لآن 
لقبيلة كانت اساس ١‏ البدوى . كانت لدى عرب 
الصحراء هى آسرته © ونقآبته » وناديه ‏ بل فى الواقع 
جماع دائرته الاجتماعية » فانها تعطيه الحمابة © ا 
والمركز الاجتماعى ©» ومورد الرزق . وبدونها فهو خارج 
على القانون يعتدى عليه كل انسان . وفى نطسساقها 
يستطيع أن بحيا حياة كاملة آمئة بقدر ما تسمح به 
ابيئته الصحراوية . ومنها بتخذ زوجاته ورفاقه فى الفتال 
وباخذ ثقافته البدائية واساسها التدريب العملى فى فتون 
الحرب ؛ والصيد ؛ والافارة وركوب الرواحل بقدر 
ما بلزم لبقائه فى الوجود . ومن ثم كان شعاره هو « الكل 
للواحد والواحد للكل © وهو القانون المطلق الذى يحكم 



















30-8 ؟د العرباج و 


حيانه . كانت ( العصبية ) أو التضامن القبا 
الاعتبار الارفع فوق كل ما عداها . ذلك لان الافتقار الى 
أى معنى قومى كما تعرقه » جعل عربى الصحراء يهب 
حيانه وولاءه لقبيلته . وهكذ! كانت ( العصبية ) بالنسبة 
اليه مُساوية لما نسميه اليوم بالوطنية » وكل من ياثم في 
حق مخاصييها لولقصبب قا زمر ادالعادق كل افجالة ».مها 








وام يتغير نظام القبائل عبر القرون الا قليلا » مثله ذلك 
مثل قوانينهم وعاداتهم . وكانت كل قبيلة تنقسم » 
ولا تزال ؛ الى عشائر » تتفاوت اعدادها طبقا لحجمهما 
ووضهها الاجتماعى . 
بيد أنه مهما يكن من كثرة الاقسام والفروع التى تكون 
فى كل عشيرة » فان افرادها جميعا يعدون أنفسهم من دم 
واحد ) ويدبنون بالولام للقيلة 6 التى بسسستخدم 
1 9 تركة كل فرد فى القبيلة آثناء 
ولعل م رابطة الدم هذه تتمثل على أشدها 
أعضاء كل قبيلة ظلوا مهما طال الزمن 
ف جاءت تسمية 
» وبلى صخر فى الاردن 
ان رجل ألقبيلة يشير الى 
دجلا التبالة و ميف بن طقل 6 فهم اعندة 
أذن ا ابثاء الاعمام . 
وكانت ممتلكات عربى الصحراء ضثيلة 

















مشل قلاله 
اليومى . فما بمتلكه هو خيمته الخاصة «"قليلمن الاثاث 
البسيط مثل الابسسطة وجلود الفئم . اما بصفة 
عامة فان الحيوانات والاغنام والماعز والابل » وه 
التى تعيش بها قبيلته وتتنقل »© ملكية مشتركة © وكافة 





سوكس 


حقوق الرعى والآبار ملك للقبيلة فير قابل لاى تحويل ٠‏ 
ولا مغر فى أرض كان المرعى والماء فيها عزيز المنال بصور 
بالغة » أن تقع المنازعات كثيرا بين القبائل بصدد. حقوق 
الرعى واستخدام الابار . وكما ان القبائل تعد بعضها 
البعض هدقا مستباحا لسلب الابل والغثم والممز » فذلك 
كانوا يقتتلون حول حق المرعى ٠‏ 

ولكن على الرغم من أن البدهو الرحل كانوا كثيرا 
ما تدفعهم الضرورة الملحة » واحيانا الطمع بل حتى دوافعم 
اللهو العيث > لسلوك مسلك قطاع الطرق لاستلاب كل 
ا ند - قائهم لم بكولوا مجردين من توام 
صارمة معينة للوكه خارج. وداخل 0 














مطتقا 0 
البدوئ » وتتجلى اهمية هذا فى نص من الشمر العربي 
القديم كثيرا ما كان بستخدم تحية للضيف القادم بمآ 
بشعره أنه رغم وفادته فهو رب البيت © واصحابه هم 
آلغ. 











ان صد الضيف الذى جاء بلتمس الطعام والماوى كان 
ابذاوه بعد حلوله ضيفا جربمة فى حق الشرف العربى . 
بل أن أكل الطعام مع مضيفه يجعل الضيف فى مامن من 
المدوان عليه » وبالمثل كان من عادة وؤساه القبائل ان 
يهيئوا حرسا او مرورا آمنا للمسافرين الدين يجتازون 
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متاطقهم ؛ وأى هجوم مباغت على مثل هذا المسافر 
المتمتع بالحماية فيه مساس بشرف القبيلة كلها. ولا احد 
يعرف اكثر من البدوى المرتحل مخاطر الحياة الصحراوية 
واسفارها وعذاب الظما ولظى الشمس المحترقة ومخاطر 
الهجوم من جانب قطاع الطرق ‏ وهو فى الواقع بعيش 
دائما مع اموت - 

وقامت الثقافة فى ظروف الصحراء الجافية حيث 
تنحصر جهود كل انسان فى مشكلة البيقاء على قيد 
ثقافة بدائية مكرسة للشئون العملية الصرفة 
مثل الصبد 4 والقثال © وركوب الخيل . ولم يكن فى 
الدن والقرى كذلك سوى القليل من التعليم بمعناء 
التثقيفى - وعلى الاولاد حالما يتركون حجر أمهاتهم أن 
يتعلموا تجارة الآسرة أو حرفتها . لكن لم يكن معنى 
هذا ان كل عربى فى عهود الاسلام كان آميا تماما . أل 
كان بوجد فى كل منطقسة مستقرة كتاب وكذلك كان 
للقبيلة شعراء كانوا محل التوقير لجمال كلامهم ونلافته 
وكان شاعر القبيلة كذلك قادرا على اثارة حماس القبيلة 
عند القثال . ثم أن اللغة العربية بابقاعهها الجميل 
كان ولا يزال لهما سحرها فى الهاب مشسنساعر 
الجماهير ؛ ومن ثم كان حتى البدوى الآمى يمكن أن بقضي 
ساعات فراغه بردد أو بستمع الى رفاقه من آبناء القبيلة 
برددون الشعر أو ويعيدون فى سرد حكا 
وأساطير عن حياة الصحراء ظلت متوائرة منك أجيال 
مضت ء وفى عالم خشن عملى محروم من آية 
كانت اللغة العربية وغناها وضع فخر العر 
الرجل الكامل هو ذلك الذى بجمع بين براعات ثلاث هى 
البلاغة والرماية بالسهام والفروسية » وكانت اعظم الثلاث 
هى البلافة ٠‏ 

















ا 5س 


الفصل الثانى : 





خلهور المشبى (سلواينه علد ونام 


عند مولد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) عام 00/1 كان 
للائم وعبادة 





والتى اشتق اسمها من كلمة بمعنى الحرم حرم با 
سبا » وقد اصبحت فنية كمحطة للقوافل على الاريق 
الرى من جنوب البلاذ المربية م كمركن للحج. الكل 
ا 20 

ما لا بقل عل مالك من الاصنام الى تلاقي كل 
وق ٠‏ وكانت الخرافات منتشرة © والجن محل خوف 
شديد . بل أن شغف العرب بالشسسعر كان قد 
انحط ء أذ انحدرت سوق عكاظ السنوية للشعر الى 
اما أسماه احد الموؤرخين الاخباربين العرب ( اللرذيلة 
لا يوصف ) . وكانت ممارسات السكر والعربدة والفجور 
الطابم السائد عندما كان الحجيج ورجال القوافل 
فيختلط حاباهم بنابلهم فى تحلل بالغ من كل قيد. وفىاحدى 
المناسبات حاول حكام اليمن الاحباش القيام بزو الحجاز 
لوضع حد لهذه الباذل الوثنية » ولكن جبوشهم توقفت 
يسبب وباء نزل بها فى الطريق ٠‏ 
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انت اكبر قبائل الحجاز فى ذلك العصر قبيلة قريش» 
التى وطدت سلطائها بزعامة قصى بن كلاب 
سيل ابراهيم واسماعيل مند عام .24 »© وكانت قريش 
قبيلة ذات قوة وسلطان فى مكة وما حولها . ولا يعرف 
الا القليل عن اعمال قصى © ولكنه شخصية بارزة وهو 
جد النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وكل خلفاء 
السلمين على مدار ستمالة عام بعد وفاة محمد كانوا من 
سلالته المباشرة . وكان 5 مؤاسس الاموبيخ من ابن 
أحفاده ٠‏ ولذلك كان حفيده هاشم جدا للعباس © الذى 
تسلسل عنه الخلفاء العباسيون . وكان هاشم ايضا » 
سلفا للعلوبين والهاشميين المحدثين . 
وكانت مختلف الرياسات فى مكة علد نهابة القرن 
افش لح وان سان ورا مرف و الاي 
عه لبي ات و د 
قريش : : كان صاحب القابه أو صاحب التور المشرف على 
بر زمزم هو العياس © عم محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قد توفى عبد الله ابو محمد قبل مولد ابنه باشهر 
قلائل . وبسيب العوز الناثىء عن هذه الوفاة واللرض 
والتقاليد القبلية » وتولت رعايته امه آمنة ب 
رفى الله عنها . وجريا على عادة القرشيين فى ذلك 
العصر بعثت آمئة بابنها محمد الى منازل بنى بكر بن 
سعد لينشا فى الصحراء . وهكذا أمفى محمد السنوات 
الست الاولى من حياته فى الصحراء . ثم توفيت أمه 
عقب اعادته اليها » فكفله جذه أولا » ثم عمه ابو طالب . 
وكان ابو طالب يجمع بين دور التاجر وواجيات ١‏ اليك 
العظيم الشان »© وعندما بلغ محمد الثانية عشر: 
صحبه عمه فى احدى رحلات القوافل السنوبة الشى كان 
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بقوم بها آلى الشام . وقد توقفت القافلة فى طريقها عند 
أحد الاديرة الشامية » حيث التقى محمد براهب نصرانى 
بدعى بحيرا عرف فيه علامة النبوة وهى قسسامة على 
كتفه . وعلى الرغم من أن محمدا كان اميا ؛ الا انه كان 
على قدر كبير من الذكاء وحب الاستطلاع والتا 
من صبوانه من أسلوب الحياة فى مكة ! 
الأصنام والفساد . ومن الحتمل ان عمه كان معشاطقا 
1 ابن آخيه ولكنه ابقى نواياه طى الكتمان محافظة 














وعندما بلغ محمد الخامسة والعشرين كان قد وصل 
الى مكان مرموق فى المجتمع الكى . وكان متوسط الطول 
موفور الذكاء الى حد بأ » مهيب الطلمة ؛ كبير الراس © 
0 العينين » له لحية سوداء كثة » 





سو 
ولكن فى حين ان زواج محمد وحيانه العملية كانا 


بالسلام والسكينة » فان نفسه كانت تميل الى 
المزرلة والثامل ركان يلجا الى قار حراء 











إحى يحمله اليه جبريل ونادا, 
( اقر! ) فقال محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ما أنا بقارىء 
وتكرر هذا ثلاث مرات ثم تلا جبريل قوله تعالى 
(اقرا باسم ربك الأعلى ) الخ الآبات الخمس الاولى من 
سورة ( العلق ) فرددها محمد وهو خائف . ثم اسرع 
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ألى بيته وهو يرتعد ويقول ( زملونى © زملونى ) واسرعت 
اليه زوجته الخلصة خديجة بنت خويلد فزملته فى ثوب 
ومضت تطمئنه حتى هدآت نفسه . 

أوايمانا منها بانه ينطق الصدق فقد صحبته الى أبن 
خالتها ورقة بن نوفل الذى يقال انه كان نصرانيا فطمانه 
ورقة وقال له ان هذا هو الناموس الذى انزل على موسى 
وخلال الاشابيع. العالة عرف محم ا ا 
وسلم ) ان جبريل حمل اليه رسالة ربه فآ 
رسولا ومفى نساقه © وزمر نميه طبن التق 
التاليين على عشيرته الاقربين وقلة من اصحابه . فدخلت 
خديجة فى الدين ؛ كما دخل على ابن عمه ابى طالب » 

















صديقه الحميم ؛ وعثمان ابن عقفاء 
سفيان © من بين اوائل اتصاره المؤ. 3 
أعمامه تراوحوا بين الحياد الكري+ه مثل ابى طالب وبين 
العداوة الضطرمة مثل ابى لهب ٠‏ 
ثم تلغى محمد من جبريل فى عام 511 الدعوة الى 
المجاهرة برسالة ربه وتوجيهها الى الناس كافة وخاصة 
القريش . وسمى دينه ( الاسلام ) ( ومعناه التسلم لله) » 
وسمى اتباعه المسلمين © واعلن الى اهل مكة ان الله 
هو الواحد القادر الخالق للكون » وان يوم الحساب آت 
يوم يهلك الكفار فى نار جهنم وينعم المؤمنون بالجنسة 
: ت دعوته بالضحك. والسخرية » 
وقال له الدهماء ان كنت نبيا فات بمعجزات مثل موسى 
وعبسى . فلما جاوبهم بان كلمة الله هى المعجزة الكبرى 
قابلوه بالضحك الصاخب . 
ورغم ذلك فان ظهور محمد لاول مرة اكسبه نواة 


00 















صغيرة من المسلمين » وأدرك بنو عبد شمس من قريش 
انهم ازاء خطر محتمل يهددهم ويهدد . أسلوب حياتهم 8 
وشعر زعيمهم أبو سفيان بفيرة مريرة من الهاثميين » 





38 
بجسر الكفار على قتله . وبدلا من ذلك حاولوا اغراءة 
بالمال ليترك دعوته . وما أخفقوا فى هذا حاولوا تهديد 
أبى طالب وغيره من اسرته . وأخيرا اخذوا يضابقون 
محمدا بعدوائهم المتكرر ومحاولة ابذائه فى كل مكان » 
فكانوا يفضون اجتماعاته ويعدبون تابميه . فخرج محمد 
الى الطائف » آملا فى دخول أهلها فى الاسلام ولكنه لم 
بوفق . وفى عام 5١0‏ اضطر الى ان يرسل أتباعه 


المائة او نحو ذلك لالتماس اللجا عند نجائى الحبشة 
النصراني © وبقى هو مع فئة قليلة من اصحابه فى مكة . 
وعندما اخفق الكفار فى حمل نجائى الحبشة على 
اجام مجن بوا على الهاشميين فى الحجاز 
وسلطوا عليهم سلاح المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية 
لاجبارهم على ع النبى اليهم . وظلوا الهاشميون 
مدى ثلاث اسئوات وهم لا يستطيعون أن يشتروا أوا 
يبيعوا شيئًا » ولكنهم صمدوا رقم تعرضهم للجوع 
والهلاك ؛ وفى النهاية القى أبو سفيان سلاحه . ولم شك 
من آسرة محمد سوى أبى لهب الذى انضم الى الكقار » 
وبلغ به الحدق حدا جعله يأمر ابنه بتطليق أوقية ابئة 
محمد © وقد تروجت بعد ذلك عشمان 
قدر له فيما بعد آن احد الخلفاء الاوائل الل 
را الني 4 يصبح أوائل الذدين, 
وفى عام 511 توفيت السيدة خديجة ولحق بها 
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ابو طالب على الاثر ٠‏ وفى نفس الوقت دخل فى الاسلاء 
واحد من أبرز القرئسيين هو عمر بن الخطاب 
به صلى الله عليه وسلم الى ثم عرج الى 
السماء » حيث رفع فى السموات السبع الى العرش © 
وفى عروجه التقى بالانبياء السابقين آدم ونوح وهارون 
وموسى وابراهيم وعيسى »© وبعد ذلك بعليل لقى محمد 
جماعة من آهل يثرب ألتى تبعد حوالى ا 
الشمال من مكة © فتلا عليهم القرآن ودعاهم ال ىالاسلام. 
وقد تاثروا كثيرا بما قال لهم . ولا رجعوا الى قومهم 
أقنعوا اهل المديئة بان محمدا هو الرسول الذى كانوا 
ينتظرونه > وبعد فترة أقبلت من المديئة جماعة قوامها 

















اققبل الرسول الدعوة على الفور » وارسل واحدا من 
أصحابه وهو مصعب بن عمير مع ملة وخمسون من أتباعه 
لتمهيد الطريق . بعد عام من ذلك هار محمد ( صلى 
الله عليه وسام ) الى المدينة على الرقم من تعقب 
المشركين له . ولكن العناية الالهية أعمت ابصارهم » 
ووصل محمد فى رفقة صاحبه أبى بكر الى يثرب فى 
سلام فى سبتمبر عام 555 . 

تلك هى قصة الهجرة ؛ كما سميت رحلة النبى 
١‏ صلى الله عليه وسلم ) . وتاكيد! بشائها باعتبارها نقطة 
التحول فى مولد الاسلام » اعترف بها بعد ذا 
عشر عاما » هندما قرر عمر بن الخطاب وهو خليفة 
للمسلمين أن يكون عام ؟؟5 هو عام الهجرة »© والبداية 
الرسمية للتاريخ الاسلامى . 

وقد !تام محمد اول الامر مع تابعيه الذين ما لبنثة 
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ان سماهم الانصار » فى ضاحية ليثرب » حيث بنى اول 

ان بعد ذلك الى, المدبنة . وفى البقعة 
: 3 ب من دار أبى 
بى ٠‏ ولا شىه اوضح لبساطته أو مقته 






طبلة لام الباقية من بعثته مكانا للمبسادة والتعليم 
والراحة . كانت تحوطه جدران من اللبن » وتسند 

سقفه المتخد من السعف . وكان المسكن 
ذانه مزودا بحصير من سعف النخيل كفراش بأبريق 
أبالسجد مثبر © فكان الثبى يلقى 
؛ فيتكلم بتؤدة واناة » رافما 













البساطة المنناهية : ذلك الاتصار الذين وطدوا رواب 
لخو بطيم.. وب الماجرين الراقدين اليم امن بك + 
فآووهم فى بيوتهم » وقاسموهم اموالهم » وهى عادة بقيت 
حت اليو فى الدينة المقدسة . 

وقد طرا على حياة محمد الآن تفيير اساسى . فلم 
بعد الامام الهادى والرسول العلم تحسب بل اصبح 
الآن رائدا لاهل المدبنة لجماعة المسلمين فى شرب 
وهم الاوس والخزرج ل لأقرار العسسسدالة والحكم 
الصالح . واستجابة لهله المهام الجديدة » عقد 
مماهدة تحالف مع اليهود تعهد اليهود والمسلمون بمقتضاها 
الا يضابق اى فريق منهم الآخر وان بدافعوا عن الدبئة 
ضد أى عدوان. وقد جمل محمد المقدس قبلةيولي 
المسلمون وجوههم شطرها فى الصلاة » وقضى بان ارائة 
الدماه جريية اهن الله.. كما فى أن ثوب الى مدي 
نى الله . وامر جميع المسلمين الصادقين بالصيام فيما. 


كك 














بين الفجر وغروب الشمس شهرا كل سنة » وهو شهر 
رمضان » والامتناع عن لعب الميسر وشرب الخمر » 
وتحطيم كافة الصور المحفورة » والصلاة خمس مرات كل 
.يوم » وان برجموا اذا رابهم امر من الامور الى الله 
ورسوله والا يسستنبئوا القداح وغيرها من الوسائل التى 
بمارسها العرافون ٠‏ 

بيد آن المهد الدى عقده مع اليهود في المديئة لم يدم 
طويلا . فسرعان ما غدر بعض اليهود بالمسلمين وتآمرواً 
عليهم ؛ اذا بهم احسوا ان ما نادى به الاسلام من المساواة 

بين البشر يهدد ثروتهم »؛ وان رأى كثيرون منهم أن مع 
الحكمة أن يتظاهروا بالولاء . وتملكت الغيرة عبد الله ين 
أبى من تزايد نفوذ محمد بين اهل المد؛ 
تظاهر بالاسلام نفاقا والتف حوله نفر آخر من 
وبدا الفريقان فى التآمر مع الكفار فى مكة . وفى هذا 
الوقت ازل الوجى على محمد مركين فى تلاحق سريع ٠‏ 
الأولي حين امره الله بتحويل القبلة من بيت القدس الى 
ثم نزلت بعد ذلك آبة القتال فعرم الرسول 
7 قل الشركين وكل من بعادى الاسلام/ 

وبدا محمد صراعه مع أهل مكة الكفار بمهاجمة قوافلهم 
وفى السنة الثانية للهبجسرة دعا رسول الله ( ص ) 
السلمين الى اعتراض قافلة مكية محملة بالنفائس وقد 
قدر ما فيها من التجارة بخمسين ألف دينار من الذهب 
وكان بقودها 7 نيان وعندما بلغ قريش الخبر » خرج 
منها آلف رجل للقتال . ولم يكن فى جيش محمد اكثر 

من ثلالمسائة من الرجال الاشداء والتقت القوتان 
اللتضادتان فى بدر قرب المدبنة . وقد بدا القتال بمباء 

بين ثلائة من الكفار ضد ثلائة آخرين من المسلمين طبقا 
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لتقاليد الحرب . وكانت هذه البداية التمهيدية فى 3 
المسلمين » وعندما خر الحاربون الثلاثة 

ت المعركة بين الجيشين ٠‏ وبين صبحات التشجي 
من نساء العمدو القى الكفار بانفسهم على جيش المسلمين 
الصغير © بيد أن المسلمين كانوا بتميزون على خصومهم 
بايمان دافق ورغبة صادقة ف الاستشهاد وامدهم الله 
بنصر من عنده فلم يلبئوا أن هزموا الكفار على كثرة 
عددهم وزاد حماسهم عندما سمعوا رسول الله ( ص ') 
يقول « لا يقاتلهم اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير 
مدير » الا أدخله الله الجنة » 

















من الا كن داس اللائمالة من المنافقين ولكن ذلك لم 
أن بظل مع رجاله على 
نشز من الارض الحماية المسلمين من فرسان قريش . 
ولكن الرماة خالفوا امر الرسول 
بفرسانه على السلمين واصاب متهم 
آثر ذلك ثبت 1 المسلمين فتجمعوا 
حوله مرة اخرى وتمكنوا من افساد خظة ابى سفيان . 
وانتهى الآمر بانسحاب المشركين دون أن ينالوا من 
السلمين بتاك . 

وكان الكفار قد تمكنوا فى هذه اللعركة من قثل تقر كتج 
من كبار المسلمين » فحسب الناس أن المعركة كانت هز, 
لسدبئة ٠‏ وسرمان ما نشطت الؤامرات قد امة الاسلام 
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ف اللديئة ولكن اللسلمين انتصروا على امدائهم فى كل 


والواقع ان اسلوب محمد ( ص ) فى الاحتفاظ بقوته 
والمادرة الى لقاء الاعداء فى كل مناسبة بر 
الحكمة ٠.‏ فبعد عامين زحف ابو سفيان على الملاينة على 
راس عشرة آلاف مقاتل فى محاولة للاجهال عليه مرة 
والى الابد ٠.‏ ولكن النبى عمل بمشورة سلمان الفارسى » 
على تقوبة دفاعات المدبئة يحفر خندق منحولها. واضطر 
أبو سفيان الى مواجهة حصار طويل . فائستدت وطاق 
البرد على المحاصرين ونالت من حماسهم ؛ واقترن هدا 
بهبوب عاصفة عاتية » ونشاط دعابة ذكية من جالب عيون 
المسلمين . فادت هذه العوامل جميما الى تفكك في صغوف 
العدو © وهكذا خارت عزائمهم © وانقلبت قريش عالدة 
الى ديارها , 

وعقب انصراف المشركين وهم الاحزاب عن المدبنة تبين 
محمد أن الوقت قد احان ال مكة فى الاسلام ولكنه 
راى قبل ذلك ان بقضى على كل قوة لليهود فى المديئة 
نظ لنياتهم المنكرة وتآمرهم على أمة الاسبلام » وهكذا 
اه على جمامات ا الكبرى فى اللديثة وامن 
السلمين على القسهم من قدر اليهوة” ) 

وكانت خطة محمد اول الامر هى أخل. مكة سلما » 
واكن عندما أرسلت: قريش خالدا بن “الوليد مع قوة 
كبيرة لاستباقه » انحاز محمد الى الدبلوماسية © وأوقد 
عثمان زوج ابنته للتفاوض ١‏ أبى سفيان . وقد تم 
الانفاق على عقد هدنة يدخول مكة © لكن 
اليس قبل العام التالى » ولمدة 3 ابام _فقط © وبدون 
أسلحة . وفضلا عن ذلك كان يتعين اذا ابق واحد من 
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قرزيش الى صفوف المسلمين . 

وبعد أن فتح رسول الله خيبر وكانت معقلا من معاقل 
اليهود ؛ واطمان من كل خطر ياتى من الشمال ارسل 
الى ملوك عصره يدعوهم الى الاسلام ثم تم له فتح 
+1 فين ومشائر عن العار. لكان . الور + 

وعندما دخل مكة عفا عمن كانوا يضطهدونه » وسارع 
زعماء فربش الى الدخول فى الاسلام . وقد عرف محمد 
بحصافته وذكائه كيف يستالف قلوب اولئك الكفار . 
افدخلوا في دين الله . وقد نجلت هذه الصفات على 
أوضحها فيما أصدر من أوامر بصذد الكمية والحج ٠‏ 

شما حقق حرفيا الد ب القديمة يان واحدا من تسل 
انراهيم واب يطمن نوما ت الله فى مكة بتحطيم أو الال 
كل اصنام قربش وتحريم كل صور أو تمائيل على هيئة 
البثر باعتيارها من الوئنية » فقد أبقى الكمبة قبلة الحج » 
والطواف سبع مرات حول الكمبة . 

وبعد فتح مكة أخدت جمامات المسسلمين تتزايد 
بالالوف » وآصبح محمد قادرا على قبول جميع المنضوين 
تحت لواء الاسلام . 
ولكن فى الوقت الذى كان فيه الاسلام يتوطد سلطانه 
بدت على النبى أعراض المرض ٠.‏ وفي 
عام 61 حج حجة الوداع النى قال آلا هل بلغت؟ 
اللهم . فاشهد » . وبمد آيام قلائل من عودته الى: المدينة 
فاضت روحه الطاهرة . وقد انقضت فترة لم يصدقا 
فيها الناس الخبر »© وتوعد عمر أن يضربٍ 
من .يقول أن النبى قد مات . ولكن آنا بكر قال لغ 
المصدقين : « من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات 
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ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » . ثم تلا الآبة ‏ 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ؛ آفان 

مات او قتل القلبتم على اعقابم © . فاقنمهم كلام ابى 

بكر > ثم اختار المسلمون ابا بكر خلفا للرسول ( صلى 

أللة علية وسلم ) + 

والسؤال الآن هو : كيف استطاع رجل واحد أن يقود 
وا حياتهم القائمة 








وعرة قوامها الابمان الخالص 5 من المؤكد ان السبب لم 
أكن. هو عراقة المليت > كان عترين الي مضدكق 
المضاد كانوا كذلك من ذوى الحسب » وكانوا اوفر تفوذا 
وسلطانا فى مكة والحجاز . ولا كان السيب هو هالة 
النجاح التى حفت به على طريق الظفر والانتصار . انما 
الجواب واحد : هو الاسلام ؛ بما قام عليه من املان 
صريح للتوحيد » ونا انطوت عليه رسالته الروحية من 
دعوة الى العدل الاجتماعى © وهى دعوة .مستا بصفة 
خاصة كاوب السسواد الاعظم فى الحجاز ممن كانوا 
مستضعفين فى الارض ٠‏ وكانت دعوة الاسلام هى الحافز 
الاكبر وراء الفتوحات العربية الكبرى التى أعقبت و 
النبى . وهكذا غيرت دعوة محمد بلاد العرب © وحولت 
العرب انفسهم فى الشطر الاكبر من شبه الجزيرة 
الى آمة متحدة منظمة قادرة على الدفاع عن وطنها لآم 
وتوسيع حدودها » كما تجلى فى الاحداث التا 3 
أقاصى الارض ٠‏ ومن خلال القواعد الديد 
غرس فى نفوس الطبقات الحاكمة فى الحجاز احساسا 
جديدا بالمسئولية حيال رعاباها » وهيا للجساهير 
الحرومة قاعدة جديدة للمدالة الاجتماعية : 
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ولعل اشد ما ب بلب دارس التاريخ العربي من 
غير المسلمين انما هو ما طبع عليه محمد من صفات 
الانسانية . كان أكثر الناس فهما للقصور البشرى »© ومن 
ثم كان أرحم الناس بالناس + وكان عزوفا عن متساع 
الحياة » وعند وفاته لم يترك سوى درع وقميص وعمامة 
ولوب مرقع وقربة وحشية من سبسعف التخيل . 
وكان نصيبه من الفنائم وهو الخمس ينفق كله فى سبيل 
الاسلام ٠‏ 

ونقد كان آبة فى الرحمة حتى للعدو المنهزم » وادوع 
ما تجلى ذلك فى مكة والطسائف © حين اقرت قريش 
بهزيجتها واصيحت اخوة له فى الاسلام ٠‏ 

هذا هو محمد أذن ب الانسان العادى الذى اختاره 
الله رسولا وخاتما للنبيين ؛ والذى احسس منل صياه انه 
مدعو لتغيير العالم الشرير الفاسد الذى كان بعيشن فيه » 
والدى ادت رسالة الاسلام التى بعثه الله بها الى توحيد 
العرب فى عقيدة دينية قوامها الايمان بالله الواحد الاحد » 
والذى اظفره الله على الانانية والخرافة والجهالة » ومكن 
لدعوته الخالدة ان تستائر بقلوب مثات اللابين فى كافة 
الاقطار والامصار . 
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الفصل الثالث : 
سبداياتالإمسبراطورية 


بوفاة محمد عاد العرب الى اناك القديمة 
التباعدة عن التمركر » والحبسة للاستقلال القبلى » 
عن كل سلطة مركزبة » ومن القبائل ها كرة 
الانظمة الجديدة التى استهد فقث تغيير البئيان الاجتماعي 
وما جاء به الاسلام من خطر للحروب فيما بين المسلمين 76 
مما قدوة: (لية ينا لزبامحيع الاثيرة المشرفة على مدى 
الاجيال وهى التناحر القبلى المتوارث . ونتيجة لهذا 
واغيره من الموامل © فانه عندما اصبح محمد غير مائل 
بينهم لكى بغرض رسالته بقلسوة شخصيته »© بدات 
القبائل فى وسط وشرق البلاد العربية تنضو عنها لواء 
الاسلام وتطرد الولاة الموكلين بامرهم . 

قانا ان ابا بكر انتخب خليفة لرسول الله ) صلى 
الله عليه وسلم ) ٠‏ وقد اثبت ابو بكر انه اهل للمسثولية 
التى تولاها وقضى على حركة الردة . واستفاضت شهر: 
أبى بكر فى المشورة المادلة المنصفة والراى المجرد عن 
الدرى الل جد أنه ما !إجبجلي جدة الجضجع مطليار 3 لين 
واستوعبثها 

وتوف أبو بكر بعد عامين وخلفه عمر بن الخطاب . بيد 
انا أبا بكر على الرهم من كل وداعته ورقته كان بعيد النظر 


اخ ات 

















ث ادرك أن اساليب القفاز الناعم لن تكون كافية ارد 
القبائل الى ة الاسلام أو لدحر الادعياء فى شرق 
البلاد . فان هؤلاء المتمردين على كل قوة مركزية كانوا 
يتطلبون اجراءات شد صرامة التسيلارة وهكذ!؟ 
آتجه ابو بكر الى الجتدى الذى طبع آثرا قوبا فى تفوس 
المسلمين ؛ وهو خالد بن الوليد © وارسله للتعامل مع 
مؤلاء الأدعياء . 

لقد كان خالد » كما بدا منه حتى الآن © قائدا ممتازا 
ومخططا ضليما فى التكتيك » مع شجاعة لا تعرف الخوف 
وسداد تفكير ورباطة الفين فى شد الممسارك 
استعارا . ولم 
ا 

ضع حدودا واضحة فى مماملة اسرى الكفار » قالذين 
ا فى الدين عفا عنهم © والذين اصروا على الكفر 
كان تصيبهم الردى . 

ولقد اعطى أبو بكر قائده الفذ جيشا قوامه زهرة رجال. 
مكة والمديئة » واستطاع خالد فى غضون ستة أاشهر ان 
بهزم اثنين من الادعياء فى شرقى بلاد العرب_وآن 
من معهم من الخلفاء المتمردين . وقد لقى مقاومة عنيفة 
من قبيلتين .» وعلى الاخص من بنى حنيفة الذين ضيا 
خناق على المسلمين . ولكن خالدا الذى لم تفارقه 
ارناطة جاشه فى أى وقت استغر رجاله وقسمهم فريقين 
سواء من رجال القبائل او من ابناء المدن بقصد آثارة 
النافسة والحمية بينهم فى هجومهم المضاد © ثم تقدم 
القد تم الآن للاسلام اخضاع شبه الجسزيرة العربية 
كلها » وتحويلها الى قاعدة منيعة لنشر الاسلام فقد 
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أصبع العرب الآن فى موقف ب يسمح لهم بالزحف الى ميادين 
٠.‏ وبدا أن الشام 0 والعراق. فى اثرت: 
0 محط للا فقد كان لهذه الاقطار الثلائة 
أكبر اهمية 1, ة واقتصادية © وكان بوسع من 
يسبتحوذ عليها أن بسيطر على المنافذ المؤدية الى سي 
الصفرى والى مصر وفارس . وقد وجد سكان الصحرام 
الفاتحون فى مدائتها الجميلة ومراعيها الخصبة مغثما 
ابن مغنم . وفضلا عن ذلك قان تين | 
كانتا تحكمان هذه الاقطار وهما ب 0 

تحاربتا فى العهد الاخير الى حد انتهى به الموقف الى 
الجدود بعد ان دامت يبنهما الحروب مدى مستة وعشرين 

لتنا ف 

















الي الاقلاس 2 1 اقتصادا 
النثقات الى الاخذ بسياسة غير محببة رهي 3 
يا الامبراطورية عن قبائل الحدود المجاورة ٠.‏ 3 
ان حالة الفوضى سادت بلاد الفرس 6 حيث ترتب على 
بالاضافة الى 
من الذكور من الاسرة | امالكة . وقد لقى قاتل الاب 
. وتداول على العرش تسعة آخرون من 
المطالبين فكان مصيرهم القتل هم أيضا أو الاقصاء عن 
العرش ٠‏ وكان آخر النصبين على المسرش اميرا ف 
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الخامسة عشرا من عمره بدعى يزدجرد كتب له أن بد 
3# هذا ككله فان الحكام البيز 
والغرس كانوا قد #ثاروا خصومة الغسائيين واللة 
بنية كما آثاروا عاصفة من العداء فى الشام 
اء الاسر العربية المحلية الحاكمة وفرض 


من فبلهم . وهكذا فان من المحتم » وقد 


العرب اثر انتصاراتهم الحدبئة فى شبه ١‏ 
الى هده البلاد » وان يعمدوا الى ه المزايا 
التسسساحة لهم فى أراضى الامبراطوريتين النهكتين فى 
الشمال ٠,‏ 















الصدد كان البحر هو الصحراء . وفي حين كان المرب 
يستمتعون بقدرة كاملة للحركة فى الصحراء وهى مجالهم 
الذى نشاوا فيه ؛ كان الفسرس والروم عاجزين عن 
التحرك فى الصحراء عجزا ناما . فمن ناحية كان العرب 
يستخدمون الجمال » فى حين كان خصومهم يركبون 


قوة احتمالها فى الظروف الصحراوية 
٠.‏ ومن ناحية.آخرى فان الغاء الاسر 
العربية. الحاكمة فى الشام والمراق كلف الروم والفرس 
فقدان معظم جنودهم العاملين فى الصحراء بعد سحب 
ال تعاونها ومساعداتها احتجاجا على القضاء على 
البقعة البقية الباقية من الحكم ألذاتى العربى . 

وكذلك سجل العرب برغم التفسوق الفنى لجيوش 
خصومهم انتصارات رائعة على اعظم امبراطوربتين فى 
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تلك العهود . واستطاعت جيوش المسلمين ان تفت من 
عزائم الروم والفرس وان تلقى في قلوبهم الرعب الى 
حد جمل مدالتهم وبلدانهم المحصئة ايستسلع واحدة تلو 
الاخرى . وبهذا آثبتوا للعالم ما يمكن // الايمان 
الخالص والاستبسال الفائق ضد القوى () عددا 
وعدة ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الهجوم العربي الرئيسي كان مقررا 
أن بوجه ضد الشام: وفلسطين » فقد وقع الاخثيار على 
العراق لتكون الهدف الاول لجيوش الخليفة ؛ من ناحية 
لكونها اقرب الى اراضى المسلمين ومن ناحية أخري لآن 
حالة الفوض السائدة ل فى ممتلكات الامبراطور الغارسى 
جعله يبدو فى نظر العرب خصما اضعفمننظير:الامبراطور 
٠‏ وقد عين أخالد قائدا للحملة التى اتجهت الى 
العراق فى مارس من عام 711 , ولدى أقترابه من الاراضى 
الفارسية وافاه اول بشير يوشك أن يصاحبه من نجاح » 
وذلك عندما انضمت اليه تقريبا مما يعرف الآن با 

قبيلة 























بن حارثة . وعلى الرغم من أن بني 
بكر كان منهم مسيحيون ؛ الا الهم كانو ف حالة تمرد سافن 
ضد الفرس مند الغاء الآسرة الحساكمة اللخمية في 
العراق : وهكنا فانهم سارعوا الآن إلى اعتنساق دين 
الفاتحين المسلمين . 

وقد تضاعفت قوة خالد ثلائة اضعاف بهذه اللقية 
التى هبطت عليه » وعندما تقدمت جيوش المسلمين فى 
اتجاه وادى الغرات 6 دعا هرمز الحائم الفارسى فى دلتا 
نهر, الدجلة والفرات لاعتناق الاسلام أو مواجهة الهزيمة 
والموت . فما كان من هرمز الذى استخف كثيرا بجيش 
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المسلمين الا أن تقدم للاقاته . وطبقا للقاعدة المرعية فقد 
تحدى خالدا لنازلته قبل نشوب الممركة العامة »© ولكن 
خالدا اجهز ملية في بسر ؛ ودحر جيش الفيرس 
المشدوهين وطاردهم حتي ابواب ملدبنة طيسفون ذاتها ٠.‏ 

ولم يلبث الفرس أن قرروا مقاومة العرب بالمرب . 
فتكاوا جيشا من الفرس والمسرب السيحين لقدم 
. ولكنهم كانوا قاصرين ازاء عبقرية القائد 
امسقم ف القيادة والتاورة 2 قد ا يو وقاموا 
بالهجوم »؛ وكادوا ينتصرون عندما تخلت عن خالد لاول 
مرة رباطة جاشه فى الممركة © قندر اذا جاء النصر من 
عند الله ان بحيل دماء جيشي العدو الى نهر قرمرى . 
وعندما تضعضع الفرس في النهاية وانهاروا عطاوق خالن 
الا.سرى وحز رقاب كتائب بأسرها منهم فى قاع قناة جا 
برا بترم ٠‏ 

وعندئذ استانف خالد تقدمه الى داخل العراق . 
وعملا بمشورة معاونه ومساعده الاول المثنى بن حارثة 
بيآن « تقاتل العدو فى الصحراء حيث ينعقد لك النصر » 
والا فان هزمت وجدت الصحراء المعهودة والصديقة عند 
ظهرك  »‏ فقد راح خالد بناور بقواته كانها اسطول 
بحرى يلم بسفئه على مبعدة من الشاطيء على امتداد 

سواحل العدو ثم يوجه حين يشاء ضربات خاطفة الى 
الداخل بسرعة وخفة حركة . وكانت مدينة الحيرة هى 
هدفه التالى ؛ وبعد حصار قصير الامد قبل سكانها الدين 
كانت غالييتهم من العرب شروط التسليم وهى منحهم 
حرية العبادة 8 مقابل آداء الجزية وتعهد المسسسلمين 
بحماية المديئة . وكان لهذا الترفق من جانب 
ما يبرره » اذ كانت الحيرة مدينة قوبة التحصين وذات 
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قدرة على العاومة العئيدة » وكان خالدا بحاجة البها 
لتكون قاعدة الذى لم يكن فقط 'فى قلب اراضى 
العدو » ولكنه كان كذلك بعيدا عن ارض الوطن يشحو 
آلف ميل وليس بيئه وبين الحجاز وى الصحراء 
المترامية . وقد مخاض هذا البعسد السحيق 
بخطوط المواصلات عقب الاستيلاء على الحيرة » عندما 
تمرض جيش ثان ارسل لشيد ازور خالد الى مضايقات 
شديدة من بعض القبائل المسيحية لدى دخوله المراق » 
ولم بخلصه سوى اوللك الذين قدم هذا الجيش 
الاضاق لتعزيزهم . 
وقد وجد خالد بعد عودته الى الحيرة » اثر هلا 
التحول الطارىء ان الفرس قد استجمموا قواهم وتاهبوا 
هجوم جديد بالاشتراك مع حلفائهم العرب المسيحيين 
فى تجمع أكبر من كل ما مضي . فقرر أن يستخدم خطة 
جديدة ويهاجم عدوه ليلا . فما ان أخد الفرس على غرة 
حتى لاذوا بالفرار مذعورين ٠‏ وتهيا الآن لخالد ان 
يغامر بالتقدم من جديد التماسا لفتوحات اخرى » تاركا 
العربى الثانى للاشراف على قاعدته . فتقدم فى 
وادى الغراث حتى بلغ فراد العى تبعد ثلائمائة ميل عن 
الحيرة قبل ان بصادف أية مقاومة جدية . وكان النهر 
عند هذه النقطة يمثل الحد الفاصل بين الامبراطو, 
البيزنطية والفارسية © ولاول مرة © اتحدث أهداف ماتين 
الامبراطوريتين المدنافستين عندما تحدت حاميتا الحدود 
من الروم وانفرس خالدا ان يعبر التهسر ويتقدم 
أ » فتحداهما خالدا أن بفعلا » وعندما عبرت 
القوة المشتركة نهر الفرات ظفر خالد بانتصار جديد » 
وعينه الخليفة » واليا على العراق ابتهاجا بهذا 
الانجاز , 
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فى خلال ذلك كانت الاستعدادات فى الحجاز جاربة 
بنشالة لفت سحي التي كانت وكنما ميال 
جزءا من الشام واقصى اقليم فى طر فها الجنو 
وقد حشدت لهذا الفرض قوة قوامها اربعة وعشرون 
الفا وضعت تحت القيادة العليا لابى عبيدة الذي كان 
اخد المدافعين الرئيسيين عن خلافة ابو بكر للرسول. وقد 
قسمت القوة الى اربعة الوية » 'ولها بقيادة عمرو 
العاص لغزرو فلسطين بطريق العقبة » والثانى بقيا 
يزبد بن أبى سفيان والوالى على نجد والحجاز » وكان 













أشداء مدربين تماما من ابناء الديلة 5 دم ما: 
همن بقى على قيد الحياة من الثلاثمائة ( الصحابين ) 
المشهورين الذين هزموا آبو سفيان فى غزوة بدر . وهكذا 
لم يكن ائمة ادا 9 
لثلا تطفى فورة حماستهم على حكمتهم * فقد زودهم 
الخليفة ابو بكر قبل الزحف بتوجيهات محددة ذكرهم 
فيها بمسئوليتهم كحملة رابة الاسلام في أراضى الاجان 
والكفار » وشدد عليهم باحترام النساء والاطفال والشيوخ 
وعدم سلب المحاصيل أو الماشية أو الابل » والا يلجاوا 
الى الخداع أو الخيانة أو السرقة » وأن يرعوا ويقيموا 
الحكم الصالح بين كافة الشعوب التى يفتحوتها . 
وكما حدث ف العراق فان غزو اللمسلمين لفلسطين قد 
ساعد عليه ما كان هناك من سخط سائد بين القبائل ضد 
حكامهم . وقد سار كل شىء على ما يرام فى اول الامر » 
واستطاع عمرو باستخدام التكتيك الذى اتبعه خالد 
جاح ضد الفرس ان يغوز فى اشتباكين خاطفين ضد 
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الردم و 
١ 0‏ شسمالا اخذت مقاومة ١‏ 


عونا ناخريي من النقدم 






العودة عندما نخلى حاكم دومة المري 9 

جيوش المسلمين وفى منتصف الطسريق بين فلسطين 
والعراق » عن ولائه للاسسلام . وحين بلغ نبا هده 
المحنة مسامع الخليفة أمر ( سيف الله ) بالمسارعة الى 
نجدتهما . فخف خالد على راس نسعة آلاف رجل وشق 
طريقا طوله الف ميل عبر فياق ومجبساهل الصحراء 
الشامية الكبرى وسحق شيخ دومة المرتد » وبمد انضمامه 





من عام 176 » استطاع ان بدحر جيشا مشستركا من 
ا ورجال القبائل المسيحيين ناهز الماة الف رجل ٠.‏ 
اصبحت فلسطين كلها الآن مفتوحة امام الفسسرو 
الاسلامى ؛ ولكن جيوشهم فى الشرق تعرضت لضفط 
ع و 
سحب خالد نخبة الجيش لتمزيز فى فلسطين » 
وكذاك يسبب حظر ابي بكر لالشراط القبائل باريد عن 
الاسلام آثر وفاة النبى فى صغوف جيشش المسلمين ٠.‏ وقسك 
انتهز الفرس هذا الوقف وشدوا هنجوما مضادا ف اكتوير 
عام 174 استعانوا فيه بالفيلة لالقاء الرعب فى نفوس 
العرب مما هيا للقائد الفارسى رستم أن يتغلب هلى المدنى 
ابن حارثة نائب القائد وآن يطرد الى خارج وادى 


فع الحظر 
















وأوقفهم عند ابواب طيسفون ٠‏ 
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وى هذه الاثناء كان خالد فى الشام بشدد الضغط زحفا 
الى دمشق الواقعة فى سهل خصيب والتى كان استيلاء 
جبوش الاسلام عليها يمثل غنيمة كبرى . وقد استطاع 
خالد بضم قوات ابى عبيدة الزاحفة من فلسطين الى 
قواته بلوغ هدفه فى شهر مارس من هام م9 . وبعد 
حصار دام ستة اشهر ؛ وبمساعدة من بعض رجال الحامية 
الساخطين ؛ فتحت دمشق ابوابها ؛ واستسلم حاكمها 
ابرط - 

وعملا بتوجبهات ابى بكر لجنوده عند الرحف © كانت 
شروط الاستسلام »© التى قدر أن. تصبح نموذجا يحتدي 
فى افتوحمات الاسلام المالية © بالقّة الرفق بالنسبة 
للسكان . فقد امنهم خالد على حيسسائهم وممتلكاتهم 
وكنائسهم »© ووعد بالابقاء على سور مديلتهم »© ويعدم 
ابواء احد بين المسلمين فى ببوتهم » وطلما دوا الجزبة فلن 
يثالهم الا الخر ,. 

كان ذلك فى الحق جهدا بارعا للمسالمة » بالتاكيد على 
المزايا والاعفاءات التى سيهيئها الفتح الاسلامى فى مقابل 
أداء الجزية » وبنفى اية دلالة على ان غير المسلمين 
وغير العرب سيعاملون كمواطنين من الدرجة الشسانية 
والواقع ان هذا الاعلان لم يحقق فقط الغاية منه وعى 

مق لفتحي الاين ل بل أن ماقم عليه من 

موادعة وتسبسسامح كان له كذلك اعمق الاثر فى 
القبائل المسيحية فتاه ام » الى حد أن جيوشن العريا 
وجدت أصدقاء جددا لها فى كافة ارجاء الأقليم . وكان 
مقدرا أن تؤتى هذه المصادقة ثمارها الجزيلة باسرع مما 
كان خالد بتوقع . ذلك انه بمد إن وأصل الزحف 
واستولى على حمص وبعلبك 6 تدفق جيش بيزنطى جديد 
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بتراوح بين مائة ومائتى الف قادما من الاناضول واكتسح 
الخليفة وردها الى نهر اليرموك فى فلسطين . 

و اق نية المسلمين أعاد خالد وابو عبيدة 
الجزبا كانوا يجلون عنها باعتبارها ان 
قواتهم لن تستطيع الوقاء بها الترميث به من حمساية 
السكان . وهكذا كان المسلمون فى ارتداهم يجدون رجال 
بائل فى كل مكان على استعداد لمساعدتهم بالمؤن والضن 






فى أغسطس عام 795 توقف خالد عند ملتقى نهر 
ا 
عبقرية خالد فى التكتيك . فقد استفل الى اقصى حد 
هبوب عاصفة ترابية عنيفة والقى بقواته الاقل عددا من 
قوات العدو على هذا العدو الذى اعمته العاصفة واشاعت 
فى صقو قهم الف والفوضي والرعب . وفى هله المعركة 
قاتل المسلمون كما لم عن قبل ٠.‏ وقد ظلت ذا 
الرحى ثلاثة ايام 0 
آبيها وقتل قائدها . ولم بعد لدى الامبراطور هرقل الذى 
جاء الى انطاكية للاشراف على المعركة التى كان بعلم انها 
مستترر مصم الشام الا ان يحب مائدا الى 
القسطنطينية . 


هكذا خرج الاسلام من معقله الصحراوى . لقد فتح 
العرب العراقٌ وفلسسطين والشام . وقدت دمشق وبروت 
وحمص وانطاكية وحلب وصيداً تحسسكم اسم 
فى مكة ا. 

وقد استدعى خالد الى المدينة بعد أن أعاد فتح دمشق 
وكان ذلك فى عهد عمر الذى تولى الخلافة عام 456 بعك 
وفاة ابى بكر . وعين ابو عبيد واليا على الشام © وعهد 


اق 








الى عمرو؛ بن العاص بالاستيلاء على بيت المقدس التى لم 
بفتحها العرب بعد دون كل فلسطين » ولكنها الآن كانت 
اثمرة ناضجة © ولم تلبث أن سقطت دون قتال فى ينابر من 
عام 77 . وقد كانت شروط الاستسلام مطابقة لا كان 








» وان تصان 5 صقي سلبان : 
واستجابة لرجاء رق الروم المنهزم سو فرونيوس » جاء 
عمر بشخصه لتوقيع المماهدة » وعلم الحشد المزدان 
باللابس الفاخرة من بن القادة الاساقفة الذين كانوا فى انتظار 
وصوله عند ابواب المدبنة درسا فى التواضع © بقبول 
استسلامهم وهو فى ثوب مرقع وعلى ظهر حمار . 

واذا كان خالد قد اعفى بعد ذلك من قيادة جيوش 
المسلمين » فلعل عمر اراد بهذا أن يجنب الناس فى مكة 
وفى البلاد التى فتحها الاسلام حديئا مغبة الظن بان 
الفضل فى نجاح الجيوش الاسسلامية يرجع الى خالد 
لا الى مشيئة الله . ولقد كان عمر لا يعرف الهوادة فى 
توطيد دعائم الدين . ولقد كان عمر هو الذى قال : « انما 
مثل العرب مثل جمل انف اتبع قائده فلينظر قائده حيث 
بقوده . واما انا فورب الكعبة لاحملهم على الطريق »© . 
وهذا ما نهجه . 

ذلك ان عمرا هو الذى وثق القواعد التى اراد بها النبى 
أن تحكم المسلمين . فقد لاحظ بعد وفاة النبى أن الحفاظ 
كادوا يندئرون » فامر زيدا كاتب النبى بجمع القرآن 
ونسخة فى الصحف مرتبا حسبما كان الرسول بعلوه على 
لسان جبريل منزلا من عند الله . واصبح القرآنوالحديث 
مصدر شريعته الاسلامية التى تنظم حياة السلمين فى 
العبادات والمعاملات ٠.‏ 

















للا 


وبعد وفاة عمر وجدت نسخ أخرى متداولة © فعمل 
خلبفته عثمان على ايجاد نص وآحد رسمى. وفى عام 581 
عين زيد للقيام بواجب المراجمة » وجمع النص الرسمى 
اللقر عن الاصل الذي وجد عند حفصة بنت عمر 
احدى زوجات النبي © فعاش القرآن الكريم عبر القرون 
كتاب الله الخالد وتجسيدا لكل علوم الاسلام وحكمته 
ولكل ما فى اللغة العربية من بلافة وبيان ٠.‏ 

وكانت احدى النتائج المباشرة لهذا الجهد هي وضع 
الاساس لنظام تعليمى ٠‏ وكان اوائل الممسلمين فى العصر 
الاسلامى هم قراء القرآن الذين بعث بهم عمر رسلا في 
كافة أرجاء بلاد العرب »© وكانت اولى المدارس هى تلك 
التى اقامها اولئك المعلمون فى المساجد © حيث كان يدعى 
الناس فى كل يوم جممة_شسسسبانا وشيبا بامر الخليقة 
للاستماع الى ترئيل القرآن ٠‏ وقد ظل ظام التمليم العا 
مقصورأ على هذه ( المدارس الدينية ) طوال المائة عام 
الثالية أو يريد » ذلك ان الطبقات الحاكمة فى تلك الفترة؟ 
مع بعض الاستثناء © لم تكن تتميز برعايتها للتعليم » 
وكانت تعد الصحراء » التى كانوا يرسلون ابناءهم اليها 
للتعليم » هى افضل العاهد . ففيها كان الشاب بتلقى 
كل ما بعد صالحا له اللغة العربية الفصحى للقبائل » 
الى جانب طائفة من مقسومات الرجولة مثل الفروسية 
والسباحة والرماية بالسسهام . وفى مهد الخليفة 
عبد املك » جىء بمربين خصوصيين من البلاد الاجدبية 
التمليم قواعد اللغة ١‏ . وبدا عدد قليل من الأطباء 
فى القيام ببحوث ف الكيمياء والطب بالاعتماد على المصادر 
اليوثانية والفارسية . 

ب عكذا ظل القرآن والمسجد هما الاساس للتعلم عند 
























عه - 


العرب » الى أن جاه الخلفاء العباسيون فبداوا عصر 
التعليم الكبير فى القرن التاسع بما أقاموه من اكادبميات 

بعد آن ظل التعليم مقصورا على 
وقواعد اللغة والشعر والحساب 





ادكة- 


الفصل الرابع : 


اقفستح فتسارس ومصر 










سرافو 1 
الى هذه الوثية الكبرى » 
ب اخرى اقتصادية واجتماعية كما ذهب ا 
هذا بعض المستشرقين ؟ فى هذا الصدد يقول الجنرال 
جلوب فى كتابه ( الفتوحات العربية الكبرى ) ان « الضغط 
السكانى والضروربات الاقتصادية ما كان بمكن وحدها ان 
تولد مثل هدا الانفجار البركاني, 0 
بواعث روحانية ومثالية عميقة متقدة لشبوب مثل 
الغورة المتفجرة » . وعلى هذا كان اجماع ارين 
العرب ؛ الذين فسروا هذه الاحداث الجسام بانها تسلسل 
طبيعى بعشت عليه الحماسة الدينية ودواقمهاً الخالصة ‏ 
والواقع انه لم بكد يتم فتح الشام وفلسطين حتى. 
أصدر عمر اوامرة شم بهجوم جديد ضد العرس ىق 
العراق ٠.‏ ففى عام 19 » وبعد أن توقى المثنى متائرا 
بالجراح التى أصيب بها فى معركة البريب ؛ اول عمر 
واحدا من (صحابة) الرسول فى موقمة بدر وهوسعدين 
أبى وقاص ‏ على راس جيش يربو على ثلائين الف رجل » 
معززا بحملات من القبائل المحليه » للهجوم والاستيلاء على 














سمه - 


العاصمة الفارسية طيسفون ٠‏ 

وكان الامبراطور الفارسى يزدجرد شابا حاد الطبع 
أغضبه وصول وفد من العرب فى ملابس خشنة من قبل 
سعد يدعوه الى امتناق الاسلام » فتجاهل نصح رستم 
وتحديره وامر جيشه بمهاجمة المسلمين القادمين . وكما 
أدرك قواده الاوقر حكمة انه ما كان بمكن أن يوقع نفسه 
باكثر من هذا فى أبدى العرب » اذ بدلا من المجازفة بقواته 
فى المناطق المكشوفة بالصحراء ؛ كان يشنيفى له ادخارها 
خلف الاستحكامات الحصينة لعاصمته واستدراج العرب 
الى خارج معقلهم الطبيعى فى الصحراء . بيد ان طبع 
الأمبراطور الشاب الحاد تغلب عليه » وفى شهر مارس 
من عام 7117 خرج الجيش الفارسى لاعتراضزحف المسلمين 
عند القادسية على بعد اميال قليلة غرب الحيرة فى وادى 
الفرات . ومن مجلسه فوق عرش مذهب مظلل على ظهر 
احد الفيئة باشر رستم ادارة الممليات عندما 'خذ جيشة 

الذى قيل انه كان يربو على المائة الف يهبط على الغزا 
وقد احتدمت المعركة مدى اربمة ايام » وفي أول الآمر 
كانت الكثرة العددية للفرس شديدة الوطاة على العرب ٠‏ 
ولكن عندما بدا رماة جيش سعد فى تصويب سهامهم الى 
أعين الغيلة » اخذت الحيوانات التى اعماها الرمى تتخبط 
على غير هدى وتدوس على صفوف رجالها . ولقد لقى 
رستم مصرعه بتشديد العرب لرمى السهام انتهازا لهذه 
فاجئة » فتحطمت صفوف الفرس ولاذوا بالفرار » 
إبلة على أرض المعركة للمنتصربن 
هزيمة الجيش الفارسى الشامخ الذى 
البيز: بة منل بسنوات قلائل الى ابواب 
القسطنطينية على ابدى رجال القبائل العرب . وقد 

































شقهات ربع 


أصبحت العراق باكملها الآن تحت أقدام الجيسوش 
الاسلامية ؛ وباحتلال الشام فى الشمال حتى جبال 
علوروس » دق الآن اسفين بين الامبراطوريتين الكبيرتين ٠‏ 
وقد فر يزدجرد من طيسفون »© ويانضمام القبسائل 
المسيحية فى الشمال الى صفوف السسلمين يكاملهم © 
استولى سعد على العاصمة الفارسية ٠‏ 

اخذت الامبراطورية الفارسية الآن تترئح » ومع ان سعدا 
اراد مواصلة الزحف الى خراسان هبر با اروس + 
فقد طالبه عمر بالتوقف خشية ان يتجاوز العرب حدود 
طاقتهم ويتعرضوا لخسران كل ما ظفروا به حتى الآن . 
وف عام 788 أقيمت قواعد حربية جديدة فى الٍ 
والكوفة فى وادى الفرات ؛ واصبحت الكوفة يامر الخليفة 
عاصمة العراق محل طيسفون ٠‏ 

على انه بمفى ثلاث سنوات اقتنع عمر بانه ان لم 

اب أولا فقد بعود يزدجرد بجيش أكبر لاخراج 
العرب . وهكذا انطلقت جيوش السلمين مرة اخرى فثم 
الاستيلاء على الموصل عام 76١‏ + ثم تحولت الجيوش 
العربية شرقا عبر جبال زاجروس ؛ وعند نهاوند على 
حدود اذربيجان هزموا جيشا جرارا للفرس فقد ثلائين 
آلغا فى المعركة ثم ثلاثين الغا اخرى عندما طارد العرب 
فلولهم شرقا . وبحلول عام 565 اجتاح الجيش الاسلامي 
المظفر أرباع اراضى أيزاك الحديئة ووطد حكمه في 
ولابات ( فارس ) فى الجنوب العربى » وفى خراسان 
الشمال الشرقي * وف اذرييجان فى الشمال الغربى ٠‏ وقد 
أعقبت هذه الفتوح دخول الناس فى دين الله 
أفواجا 6 فد ني 0 عباد النار معتقدات زرادشت 
وتقاطروا لاعتناق الدين الاسلامى . 
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وف خلال ذلك كانت الجبوش الاسلامى .توجه اهتمامها 
الى الغرب ٠‏ وكانت مصر تجتذب المرب كما اجتدبتهم 
الا والعراق لاسباب 
مصر احمسدى الممتلكاء 
نلية » حتى كان الروم يعدولها مخزن القسسلال 
الرئيسي لهم . ومن الناحبة الاستراتيجبة كان من الامور 
الحيوية انتزاع مصر من اندى البيز »؛ بسبب قربها 
ان » ولآن وجود ميناء 
كاحدى القسسواعد الرئيسية للروم جمل فى 
مقدور أسطولهم البحرى تهديد فتوح الاسسلام الجديدة 
فى, فلسطين والشام + ويعكس ذلك لو تملك المرب ذلنا 
اليل لكانت لهم قاعدة تمكنيم من مزيد من التوسع داخل 
الاراضي التى يحتلها البيزنطيون على امتسداد ساحل 
افريقية الشمالى 















وهكذا كانت الخطوة الثالية بعد الشام ونلسطين هى 
في اتجاه مصر . وفى عام 884 اوقد عمر بن العا 
على رأس جيش صغير قواته اربعة آلاف من الفرسان ‏ 
ضوعف بعد ذلك الى عشرة آلاف ‏ لادخال مصر تحت 
رابة الدين الاسلامي ٠‏ 

ولقد قوبل عمرو ؛ مثل خالد فى المراق © باستقبال 
حار من القبائل المحلية حالما وصل الى الاراضى المصرب 
وتلقاه الاقباط 
على يد البطر إنطي 
مدهب الكنيسة الأرذوكسية الرومية » ولما اشتهر به 
المسلمون من تسامح حيال الديانات الاخرى . 

وكان الفدف الأول لعمرو هو حصن بابليون 
!لكبير » الذى كان قائما فى موقع القاهرة الحد' 











نط 





ضما 


أن تقدم على امتداد الساحل من غزة وانجه الى الداخل 
بحداء دلتا النيل » انضمت اليه تمزيزات من ( المدينة ) © 
بين ابريل ويوليو عام .14 خاض ضد البيزئ 

عدة اشتباكات ناجحة باستدراجهم الى داخل الصحراء ٠‏ 
ولكن احتماء البيزنطيين يحصتهم ل بعد كل مرة اطال 
الحرب وحتى آخر العام . ولكن ما أن نمى ألى علم 
الحامية الرومية أن امبراطورهم هرقل قد توفى فى 
القسطنطينية حتى تخلى المدا فعون من القتال . وقد سمح 








ب عبر النيا ة الهدنة . وبعد اربعة اشهر 
كان عمرو يزحف خلال الدلتا ويطرق ابواب الاسكندرية »© 
وبعد اربعة آخر » فى نوفمبر عام 561 »© التمس المقوقس 
الصلح » بعد أن ادرك نائب الملك هذا ان سياسة القمعم 
والمد الاسلامى الغلاب قد جعلتا البلاد كلها ضده . 

وعندئف استسلمت الاسكندرية بالشروط المتاة: 
توفير الحمساية للمسيحيين واليهود فى مقابل امبرية 
والشرالب » وسمح البيزنطى بالانسحاب بحرا 
الى القسطنطينية . وفى ذلك العهد كانت عاصمة مصر 
وهى الاسكندرية لا تسبقها سسوى القسطنطينية جمالاً 














0 5 0 وكذلك المعبد الذى شيدته كليوباترا 
تكريما ليوليوس قيصر . ولا عجب اذا كان عمرو قد كتب 





الوصف » بما فيها من إربمة آلاف من الفيللات واربعة 
آلاف حمام © وأربعين الفكانك اليهرد سوف يؤدون 
1 





وقد تم الآن احتلال مصر كلها حتى حدود النوبة » 





اعم انتصاراته © فبنى عاصمة جديدة 
سماها الفسطاط ( هى الآن مصر القديمة ) قرب بابليون 
حيث كانت القناة الفرعونية القديمة تصل الثيل بالبحر 
الأحمر . وقد عين عمرو حاكما عسكريا » وعهد الاشراف 
على الضرائب الى عبد الله ابن أبى سرج وهو أخ لمثمان 
فى الرضاعة . ولكن بعد ثلاث سنوات فقد عمرو منصبه 
بنهاية عهد عمر بن الخطاب الذى دام عشر سنوات على بد 
عبد فارسى طعنه بخنجر وهو يدخل مسجد ( المديئة ) » 
اتوهما منه بانه تلقى من الخليفة حكما غير عادل بصدد نراع 
مالى رقع اليه . 
وقد خلفه عثمان صهر الرسول ( ص ) الذى انتخبه 
اهل الشورى الذين اختارهم عمر وهو على قرا شالموت. 
وكان من أوائل أعماله استدعاء عمرو من هصر وتميين 
أخيه فى الرضاعة عبد الله واليا مكانه . وفى عام 510 
استعاد الروم الاسكندربة . فسارع عثمان باعادة عمرو 
لاستعادة المدبئة » وبعد أن تم ذلك طلب منه البقاء فى 
قيادة الجيش مع بقاء عبد الله عاملا على بيت المال » وبعد 
أن رقض عمرو هذ الوضع بت عبد الله واليا على مصي 
وعلى هذا النهج سارت السياسة الجديدة فى ايثار 
الاقارب بالوظائف » خصوصا من كانوا من بنى آمية » 
حتى لقد ظفروا بكافة الوظائف الكبرى فى الحسكومة 
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والجيش »؛ مما كان مثارا للنقد والسخط والمراره ٠‏ 








خلي أن بعل عن ملا 
البيت ) لكى يستل سلاح الناقدين . فدعا الخليفة 
الى مؤتمر من ولاته الاقاليم » ولكن عثمان 
بفعل وكان قد جاوز الثمانين من عمره وبدات نذر الثورة 
عليه ٠‏ 


ولم تمض اشهر قلائل حتى ثار اهل الكوفة » 
واكن ثورتهم اخمدت »© بيد ان روح الثورة سرعان 
ما انتقلت الى مصرء حيث قام التمردون بزعامة محمد بن 
أبى بكر يخلع الوالى عيد الله بن أبى سرح ٠‏ وفى 
عام 304 زحف جند مصر الى ( الديئة ) رلقيهم على 
ولامهم على الجسروج على عثمان فلم يسمعوا له فلزم 
انيه © ورك الوللديد التصين :والعسسيين. ترائنية دلي 
الخليفة . 

كانت ( المدينة ) بغي حامية تسهر على حراستها فى 
هذه الفترة » وكان معظم بنى امية قد فروا من الحجاز 
عند اقتراب الشائرين . وهكذا تمكن المتمردون من 
محاصرة دار الخليفة ؛ وكان هدفهم حمله على التنازل 
وبهذا يتفادون سفك الدماء . ولم تؤد المفاوضات الى 
ننيجة © فتسوروا البيث من السقف © وطعن محمد 
واد حتى قضوا غليه . وبعد ثلائة 
آيام دفن عثمان. وهو بملابسه المخضبة بالدماء » وكان 
ذلك ابذانا بغتنة كبرى ٠‏ 




















ها 


بيئها كانت الثورة ضد عثمسان تتجيع فى العراق 
ومصر ؛ وكان العسسرب قد قضوا على دولة الفرس 
واستولوا على الروم وعلى الشام ومصر لم زحفوا الى 
تولس هيدر جيكيا كنا اروم ٠‏ 
آرة 






على مقربة من شسساطوم الاناضول . ثم زحقوا ال 
ارمينيا وتوفلوا حتى البحر الاسود وانثنوا منه غربا حتي 
مسافة آمبال قليلة من القسطنطينية . وفي الشرق 
اكتسحوا الجيوش الفسارسية 
خرامبان للسبطر 


الدولة الفارسية التى ظلت مزدهرة مدى ائنى عشر 
ولكن قوة الدفع فى حركة التوسع الاسلامى ما لب 


أن توقفت بمقتل عثمان . واصبحت العداوة الت 
بين الامويين والهاشميين ثأرا دمويا » وتحسول العرب 
من قتال اعدائهم الى الاقتتال فيما بينهم » وفى اثناء 
الصراع قتل طلحة والزير . واصبح على بن أبى طالب 
هو المرشح الرئيسى للخلافة نودى به خليفة » وقد طالب 
الامويون بثارهم من على . ونزعمهم فى ذلك معاوية بن 




















ات لاه حم 


أبى سفيان » الدى استطاع من خلال وجسوده واليا 
وثائدا عاما فى الشام اكثر من خمسة عشرة سنة أن 
بكسب قلوب آهل الشسام بحكمة المستنير . وكان اول 
عمل قام به معاوبة من أعمال التحدى للخليفة الجديد 

تعليق قميص عثمان المخضب بالدم فى مسجد دمشق 
روح الثآر . وعندما كتيب اليه على يطلب منه 
الولاء رد عليه بورقة بيضاء . 


ا ل ا 














يي 22 0 فرصة للعودة الى ل 3 
العراق وحده الذى بدات فيه الثورة ضد عثمان على 
ولاه لنظام الحكم الجديد . ومع ذلك فان رد الفمل 





الوحيد الذى بدر من جانب على كان عزل ولاة عثماء 
عن البصرة واليمن ومصر 
وآخيرا تحرك الخليفة للممل وسسارع الى الكوفة 
الحشد انصاره . وقد انضمت أليه قبيلة بنى بكر » وبعد 
وعد اهل الكوفة بأن مدينتهم ستصبح عاصمة الخلافة 
بدلا من ! المدينة ) ظفر بتابيدهم وجمعوا له جيشا قوامه 
عشرة آلاف رجل لسحق الثور: 
عائشة ام !إؤمنين النى إنكرت خلافة على © ولكن القئال 
وقع بين الجانبين قبل أن بحاول كسبها بالمفاوضات . 
وقد انتصر على وسميت المعركة فيما بعد وقعة الجمل . 
وقد قتل الزبر وهو يحاول الهرب © وأعيدت عائلشة 
إلى ١‏ المديئة ) معزرة مكرمة حيث توفيت بعد ذلك باربعة 
عشر عاما وهى فى السادسة والستين . 

وهنا بابع جند العراق عليا خليفة غير منازع أما فى 
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الشام فكان عليه ان بحسب حساب معاوية الذى رقم 
راية قميص عثمان اللطخ بالدم لحشد جيشش متزابد من 
انصار الاموبين . ولم تجد كل محاولات على لكب ولآء 
المدافع الجديد عن البيت الاموى اذنا صافية من معاوية » 
وفى النهاية صمم على إن يزحف الى الشاء ا 

من عام 01 التقى وهو على راس جيش من خمسين ألذا 
بجيش معاوية من اهل الشام علد صفين على 
الفرات . وقد أشرف على على الانتصار مسلدما 
عمرو بن العاص القائد الثانى فى 
هي رفع المصاحف فوق رماح الجند . 
وجا على عن القمال تمد ان تسحزوا هيده الاذرة جلي الونخة 
الذى أربد لها باعتبارها نداء الى تحكيم القرآن . وقد 
اضطر على الى الموافقة على حل الخلاف بالاحتكام الى 
كتاب الله بر 

وعندما اجتمع الحكمان بعد سنة أشهر كان مندوب 
على شِبخا ساذجا غير مجنك فى السياسة بالقياس الى 
عمرو مندوب معاوية » فقد وافق مع عمرو على خلع كل 
من موكليهما من الخلافة © وهى حيلة جعلت عليا هق 
الخاسر الحقيقى » اذ ان معاوبة لم يكن مطالبا بالخلافة ٠.‏ 
وقد قامت الآن بين الائنين المتنافسين هدنة مساحة » 
كان فيها معاوية مسيطرا على الشام 6 وعلى معترقا به 
العراق وفارس ومصر والحجاز . 

ولم بلبث معاوية أن شرع فى فصم عرى ولاه اقاليم 
أخرى للكوفة » فبدا بمصر التى ارسل آليها عمرو بن 
العاص مرة أخرى مع قوة من الأموبين حيث نصب عمرو 
انفه واليا عليها من قبل معاوية . وعندما اطمآن معاون 
من ناحية مصر زحف على شمالي المراق © في حير 
























اا 


جيوش الخليفة تقف موقفا سلبيا » وكانت الخطوة 
الثالية هى الزحف الى .بقية العراق ذاته » واستطاع 
معاوية اثارة اهل البصرة على الخليفة ©» كما ارسل قرة 





من ثلائة آلاف رجل الى المدينة ومكة » حيث اعتلى 
اقائدها الثبر وتوعد بالموت كل من لا يقسم بالولاء 
مويه 

وبحلول عامْ .55 ادت هذه الفسارات الاموية الى 
انحسار رقعة ساطان على حتى اقتصرت على فارس وركن 
صغير من العراق كانت الكوفة مركره » ونادى معاوية 





وعند هده المرحلة ظهرت فى العراق طائفسة جديدة من 
المنشقين سميت ( بالخضوارج ) © وقد رفض هؤلاء 
الاعتراف بكل من على أو معاوية خليفة » واقسموا أن 
يفتالو! فى وقت واحد الخليفة فى الكوفة » ومعاوبة فى 
دمشق ؛ وعمرو فى مصر . وقد تحرك على لاستتصال 
هذا التهديد فى المهد » فهاجم ممسكر الخوارج فى 
تمرواة < لعن عان الرقم ع انض عتوا.بيزبية سال ؟ 
فقد رفض هؤلاه الخوارج التسليم ؛ وفى يتساير 
عام 111 هاجم واحد منهم الخليفة بسيف 

مسجد الكوفة . وحاول آخر قتل معاوية فم 

وفى مصر اخطا القائل الثالث عمرو وق 
وهكذا بقى معاوية وحده فى الميدان . 

لكا 

الذى استشهد على على هذه الصورة » 
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كان معاوبة حاكما لا بنازعه احد فى الشام ومصر وشبه 
الجزيرة العربية »© وبدا يطبق على العراق . وكانت 
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الكوفة وخراسان هما اللتان لم تعترفا بحكمه . ولكن 
ذلك لم يدم طويلا ٠‏ 

القد اختار اهل البكوفة الحسن بن على اثر 
وفاة آبيه ؛ تكريما لذكراه؛وآثر الحسن أن يجعل مقره فى 
العاصمة الفارسية القديمة طيسفون . ثم أرسل جيشا من 
الكوفة ضد معاوية » ولكن عندما ترامت الشائمات الى 
طيسفون بهريبة هذا الجيش » بادر الحسن بالتنازل 
الصالح معمساوية » واتسحب الى ( المدينة ) حيث 
أقام بها ثم مات بعد قليل ٠.‏ 

لقد نقلت الآن عاصمة الخلافة رسميا الى دمشق » 
حيث ظلت بها طيلة تسع. وثمانين سنة . كما أن مماوبة 
اضطلع باصلاحات ادارية ممينة استهدف منها تنظيم 
حكومة الدولة وتحديثها . كانت دولة الاسلام 
وقتئد مقسمة الى وحدات ادارية أو ولايات امطابة 
بصسفة عامة لتقسسيمات الامبراطوريتين ١‏ 
والفارسية . وكانت كل من بلاد الشام وفلسطين 
والعراق ولابة قائمة بذاتهسا وكذلك كانت العراق » 
وخراسان »؛ البحرين وهمان » وشرق قارس » 
والحجاز » وارمينياً » ومصر » وشمال افريقيا ولايات 






























من هذه التقسيمات الثقيلة العبء خمس ولابات : ولاب 
العراق » وتشمل الشام وشرق البلاد العربية وقد وضعت 
نحت اشراف وال واحد وجعلت الكوفة عاصمة لها . 
وبائئل ادمجت الحجاز واليمن وجنوب البلاد العربية فى 
ولابة واحدة . ووسعت ولاية أرمينيا لكى تشمل أقليم 
فيما بين نهرى الدجلة والفرات »4 وضمت 
كل من مصر وشمال افربقيسة وغرب وشرق فارس فى 
ولاية واحدة . 
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وكان معاوية ايضا هو اول خليفة عمل على تفريض 
السلطة . فلم تعد وظائف الحكومة !الثلاث وهي الادارة 





عهد بكل منها الى عامل معين ٠‏ وأصبح 
الولاة احرارا فى تعيين نواب لهم فى نطاق ولاياتهم_دون 
!نرجوع الى دمشق . وبدلا من تصريف شسسكُون القضام 
بمعرفة الخليفة شخصيا كما كان يفمل اوائل الخلفاء 
ن قضاة مستقلين فى سائر ارجاء الدولة ٠‏ كمسا 
أنشا ديوانا للحكومة ©» ونظاما للبريد وحفظ الو: 
الحكومية لمواجهة حجم المراسلات المتزايدة وضمانا 
للمحافظة على الوثائق الرسمية . 
فى نفس الوقت شرع معاوية فى تقليص آخر معقل 
لقوة العلويين فى الشرق . قدعا والى على فى فارس وهو 
ازباد بن آبيه الى دمشق حيث أفدق عليه الكثير © وبعد 
ذلك عرض ولابة الامبراطورية الشرقية بكاملها عليه . وقد 
انضم زباد وهو ابن غير شرعى لابى سفيان الى معاوية » 
ولا سيما حين عرض عليه مماوية الاعتراف به اخا شرعيا 

















القمع التى انتهجها زياد ا 

سلطان معاوية على الاقاليم الشرقية كلها . 
وبعد أن أحكم معاوية قبضته على القاعدة الداخلية 
وجه الجيوش المربية الى الهجوم فى جميع الاتجاهات مرة 
اخري + فقلى جبية الروم انتغل الببيطرة البهرية التي 
توطدت لاعرب مند الاستيلاء على القسواعد البحرية 
البيزنطية فى الاسسكندرية وقبرص وتدمير الاسطول 


لات 








البيزنطى » لقيام العسرب بالافارة على 
والابحار حتى الدردئيل لهاجمة القسطد 
وان لم يتيسر لهم التاثير فى هذه القلمة المنيمة . وفى 
الشرق عبر العرب نهر جيحون الى ازبكستان واغاروا على 
إى * وادخلوا مدينتى بلخ وهراة القسديمتين فى 
انستان تحت سيطرة الامسلام ودعموا حكم المسلمين 

حتى ضفاف نهر السند . وفى افربقية عهد الى عقبة 
نافع ابن اخ عمرو . بتمزيز حدود الامبراطورية غربا الى 
أبعد حد ممكن . ذلك انه حتى ذلك الحين » وبسبب 
حاجة العرب الى قاعدة لهم اقرب من الفسطاط فى مصر ا 
وهو ما يعنى وجود خط للمواصلات طوله آلف وخمسمائة 
ميل تحت رحمة المسدو وهجمانه باستمرار س كانت 
الي نميل الى آية مسافة على امتداد 





ة ودودس 
ذاتهاء» 





















الصورة تقدم 
عقبة مواصلا زحفه عام +8 الى مراكش » حيث استولى 
على طنجة واحتل الساحل الاطلسى حتى أغادير جنوبا ٠‏ 
ولكنه وجد نفسه » كما حدث للفاتحين العرب السان 
فى طرابلس وتونس © بعيسدا عن قاعدته يمسافة آلف 
ميل © وعلى الرغم من انه قويل بمقاومة قليلة 
فان خط مواصلاته الطويل والمجرد من الحماية » اقتضاه 
من باب إلحكمة ان ينسحب الى القيروان . وكا كان يتوقعم 














إن يصادف مقاومة قليلة فى عودته كالتى صادنها فى زحفه 
الهجومى © فقد قسم قوته الى عدة ألوية صغيرة بهدف 

انغطية وتهدثة اكبر ما بمكن من المناطق الوانعة الى الغرب 
من نونس . ولكنه فى هذا ارتكب غلطة خطيرة © فعند 
0 الجزائر وقع هو وجنود لواله في كمين 
من من البربر وذيحوا على بكرة أبيهم, ٠.‏ وظل 
م ة فى مدى الخمصس والعشرين سلة ألتالبة من 
طنجة الى طرايلس لا يعرف سوى حكم قبسائل البرير 
القاسى » باستثناء جيوب معزولة قليلة للبيزنطيين قبل 
قرطاجة . 












كانت مرك اناسع فل رأفةا قا عل قدء 
ان معاوية فى دمشق بطع عط ان 
الهمان ااستقرار الامبراطورية بعد فلكي 
تكرار الحرب الأهلية التى أعقبت مقتل عثمان وكادت 9 
تؤدى الي 8 الامبراطورة ة 


افيه الخلقاء 0 وذلكِ 
اوقد قبل اهل 0 هذا الاقترا 

















له . 


ان الثار بين الاموبين والهاشميين لم ينته بموت 
وبتنازل اخيه عن الخلافة » قد اعترض بشدة على ماسماه 
اقايدا فر دبيشراطن قتدظاغ اتروحي :والروماتن.: + ونا 
كان بوسع الحسين بالطبع كحفيد للنبى ان يعتمد على 
تأبيد شعبى ضخم فى الحجاز ؛ فقد قرر معساوية ان 
يتجاهل ارم مل المعترض الذى يحظى بالتوقيي » 
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لا أن بعمد الى الاكراه » وهكذا تودى بيزيد وويشسسسا 





ولكن هذا الاسلوب من جانب معاوية فسر فى مكة 
والمدينة على انه ضعف » غير ان هدفه كان تفادى قيسام 
حرب اهلية أخرى » ولا سيما انه قد جاوز الآن السبعين 
من همره © وكان يؤثر عدم الالتجاء الى القوة اذا بدا له 
أن غايته يمكن ان تتحقق باساليب اخرى ٠‏ 

ولقسد ادرك وهو على فراش الموت فى عام .58 ان 
اسلوبه فى تجاهل خصومه الهاشمين لم بؤت ثمرته ٠‏ 
وحور ورائه بيذ فى ان اين ا .يخاول تلام عل 
اللك 6 و 











وهو صسدوالدود الأمويين » وقد كاد أبوة ويه 2 





حرس من سبعين من الشيعة لاشعال ثورة العراق 
والاستيلاء على الخلافة من يزيد . ولكن مبادرة والى 
الكو فة عبيد الله بن زياد حالت دون وصول الحسين الى 
الكوفة » فانسحب الى الكربلاء التى تبعد خمسين ميلا 
الى الشمال » لكى يتدبر خطوته التألية . وقد اوفد 
اليه عبيد الله رسولا يدعوه الى الاستسلام » فلجآ الحسين 
الى كسب الوقت املا فى جمع القبائل تحت لوائه . وبيد 
ان عبيد الله الذى فطن الى نواياه آمر بمحاصرة 
معسكره . وقد تعددت الروابات وتضاربت فى وصف 
حقيقة المعركة التى تلت بعد ذلك . ولكن يبدو انه على 
الرفم من ان قوة الحسبين القليلة كانت تواجه قوة تفوقها 
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عددا بنسبة خمسين الى واحد » فان القوة الصغيرة صدت 
جتود الكوفة مدى ساعات كثيرة . وعناما استنفدت 
كافة الاسساليب والحيل الدفاعية وخر كافة اتباع 
الحسين صرعى »© واجه اعداءه بمفرده . فقد حمل على 
الكو فيين الذين تملكتهم الدهشة حملة شديدة حتى شق 
صهومهم ببساله المستميت © الى ان سقط 

فى العنق . وقد خر راسه ومثل يجسده بأمر من 
وثرك جثمائه للجوارح . اما الراس ققد أحتفل به وقيل 
انه دفن فيما بعد فى قبر بكربلاء التى اصبحت مدينة 
مقدسة فى المراق . 











-5- 


الفصل السادس 5 


الإرهاب والفتح كن الشرق 


كان على يزيد بعد استشهاد الحسين ان يواجه النتائج 
المتفجرة لانتصاره فى العراق . وكان عليه فضلاً عن ذلك 
أن يحسب حساب عبد الله بن الزبير فى مكة . ولكنه لم 
7 ع كلا الامرين علاجا فعلا » اذ كأن شاب 





يؤثر التمقع 


وفى غضون ذلك كان نار الدم الذى اهاجه استشهاد 





الحجاز ازدهرت مكانة عبد الله بحملاته الشعواء على 
الاموبين . ولكن يزبدا ظل على تردده مدى عامين + ولم 
يحزم آمره ألا عندما انضمت المدينة الى مكة فى التمرد »© 
وخلع عبد الله الوالى » واعتقل الفا من الاموبين . عندئد 
بعث من الشام بحملة تاديبية كان فيها كثيرون من العرب 
المشيحوين +:<فاسبوات على 73 

حيث حاصرت المسجد الحرام و 
هذا الحصار اشتملث النار ف السكميةة واصيب الحجر 
الاسود بصدوع . ولكن المهاجمين ما لبثوا بعد شهرين حين 
علموا بوقاة الخليفة ان انسحبوا عالدين ادراجهم » فى 
توفمبر من عام 347 . 

لقد 1 عبد الله بن الزبير الآن حاكما غير منازع 

















05005 3007 


فى الحجاز . وقد ابتهز فرصة مرض معاوبة الثائر بن 
ال اعتراف العراق به خليفة » حيث ارسل آخاه 
مصعب ممثلا له » وكذلك اعتراف مصر وجلوب لاد 
العرب » وجزء من الشام ذاتها . وهكذا بات الاموبون 
غون آمام زحف الهاشميين المنتقمين . 
ولكن الموقف نغير باختيار الاموبين خليفة آخر من 
الاسرة الاموبة هو عبد اللك بن مروان © الذى نشط على 
الفور لتعويض خسائر الاسرة » واختار لتاكيد سلطانة 
على !هل العراق المتمردين المنقلبين رجلا قاسيا لا برحم 
هو الحاج بن يوسف الذى كان معلما سابقا فى الطائف 
ومن قبيلة قيس فى وادى الفرات . 
الاستئناف حصار مكة استخدم الحجا. 
غراوة مما فعل رجال يزيد . وقد 
اشهر 6 وقعل عبد الله بن الزبير وهو يقائل حت التهاية 
بشجاعة الاسود ٠‏ 














وبوفاة ابن الزبير بدا الهاشميون يقتتلون فيما ببنهم ٠‏ 
ف ارح عبد الك الى اخ الادرة فى يد 





و ترب تمامه شفع هذا بارسال حملة الى مدينة 1 
المتمردة » تمكنت بعد وعود بالعفسسو من هزيمة الوالى 
الو'شمى فى عام 311 

بهذا انتهت الحرب الاهلية الثانية » وانتصر البيت 
الاموى 4 ولم تعد شبه الجزيرة العربية مركز السلطان 
والحكم فى العالم العربى . وشرع عبد اللك فى تعزيز 








ات الاساسية فى 
مستهدقا وضع 


بطرة دمشق . فاجرى عددا من ١‏ 
قلام الحكومة استكمالا لما بداه معاون 





5000-5 


مقاليد الامور فى ابدى العرب والتقليل من قائي الروم 
والفرس فى تصريف شئون الخلافة ٠.‏ وكان فى 
أصلاحاته مرسوم باحلال اللفة العربية محل اللفتين 
اليونانية والفارسية باعتبارها اللفة الرسمية فى الشام 
والمراق » وكانت النتيجة هى تقلد الوظفين المسرب 
بالتدريج لنطاق كبير من الاعمال فى الاداة الحكومية مما 
كان يشغله الروم والفرس » وخاصة فى شسسئون المالية 
والضرائب والادارة . وكان الخليفة الجديد هو اول من 
سك عملة عربية محل العملات الرومانية والفارسية التى 
كانت حتى ذلك الحين وسيلة التبادل © وقد بدا بالدرهم 
الفضى والديثار الذهبى ٠‏ 

وفى الامبراطورية الشرقية عق عبد الملك المزم 
سحق الاضطرابات الشيعية نهائيا . ولهذا الغرض اتجة 
إن لحي ؛ الذى راى ان نجاحه فى قمع العلوبين فى 
اء العامين اللي امضاهما واليا فى بلاد العرب. 
ة الحديدية . ومند 
اظهر لرعاياه ما بد. 
لهم ٠‏ ققد توجه الى المسجد مباشرة وصعد واعتلى 
نزع عمامته عن راسه وألقى خطبة نارية 
: « أرى رئوسا قد ابنعت وحان قطافها © . 


وكان لتهديده الوحشى آئره المنشود » وخاصة بمد أن 
أعقيه بقمع تمرد فى البصرة بأشد همجية. ومند ذلكالحين 
قدر للأمبراطورية الشرقية آن تكابد حكما ارهابيا لا نظو 
اله . فقد كان الناس يعدمون أو يسجئون لادئى شبهة 




































كك 


عن مالة وعشرين الف شسخص »؛ ووجد فى السجن عند 
وفاته ثمانون الغا 

ولكن رضي ذلك فان ماعده اهل العراق ( احتسلالا 
اجنبيا ) قد ضاعف من حقدهم على سادتهم اهل الشام » 
ونين الى قيام احياه علوى . وفى عام /.١‏ وجد 











البصرة ابوابها له حفاوة بالمحرز ألذى جاء لانقاذها من 
عسف الحجاج , ولكن انتصار العلوبين كان قصير الامد , 
فقد استرد اعداؤهم البصرة بعد تعزيزات قدمت من 
الشام » وقيل ان احد عشر الغا من سكانها دفعوا حياتهم 
المنا مساعدة المتمردين . وقد ضم ( جيش الطاووس ) 
ارج البصرة » ولكن الشاميين كانوا 
فى الفوضى التى سادت اثر ذلك نجا ابن 
بمعجز: هربا الى خراسان » وطورة أتباعه وقتاية 
تقتيلا على بد قتيبة بن مسلم » والى الحجاج . . 
كان قتيبة محاربا قبليا بمائل الحجاج فى قساوته » 
حتى تشمل الوديان الخضراء والبساتين النضرة والمدائن 
الجميلة التى تواترت الروابات عن وجودها فيما وراء نهر 
جيحون » وقد وجد فى شخص قائد لامع مثل قتيبة 
الآدا 
عام 6./! © بعد اعادة الهدوء الى المراق وقاريس قن 
اتجاه الشرق على راس جيش يربو على خمسين الفا 
مقائل . وف السنوات العشر التى تلت ذلك © لم تكن 
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تمضى سنة دون أن تمتد حدود الامبراطورية ١‏ 
ما ورا فارس الجنوبية للاتحاد السو قبيتي ٠‏ بل أن جهود 


العا ب وهى صواريخ العصور الو 
على مدائن تركسبتان وازبكستان . وقد استولوا على 
بخارى وسسسمر قند © واكتسحوا الاقاليم الشر قية حتى 
استولوا على فرغانة وخوارزم » ثم وصلوا فى النهاية الى 
حدود الصين عند قشغر ٠‏ 
أوعلى الجناح الجنوبى لقتهية و يكن محمد بن قاسم 
صهر الحجاج قل تجاه عنددا اجفحاح ا عرق لذ 
بباكستان عام .7 » واعتنق اهلها الاسلام . و 
مطامع الحجاج كانت ترنو الى الممين » الا ان احدا 
قائديه © ف د اعمس ؛ لم يستطع أن يتقدم اكش 
ت الحدود الشرقية للامبراطودية المربية 














قد اسهم الى هذا الحد الكببر 
ف لوسيع دقمة الامبراورية الم بة شرقا » فقاد كان من 
اللجتم ان يشمر حكم الارهاب الذدى فرضه ثماره المريرة ٠‏ 
بيد انه توف عام 6 1/ا بسرطان الع » وترك لغيره من 

الحكام الاموبين أن بكابدوا التقمة و١"‏ تتقام اللذين ولدتينا 





ومن اللوالى الذين كانوا يعسسسدون انفسهم مهضومي 
الحقوق 


اب الا 


الفصل السابع : 


ملالا موى 
شم تحسسارة 


في الوقت الدى كان فيه قنيبة ومحمد بن قاسم 
شهما أقطار آسيا الوسطى © كان هنساك 
جيش عربى آخر يحتشد لبسط حدود الاسسلام فى 
الغرب ٠‏ فبعد أن ولى الوليد الاول الخلافة عام 37.6 6 








ة من 
د اقلت اوقا عقي ل 
البرير » وآأضطر العرب الى الجسلاه عن عاصمتهم 







عن تعقبهم القرن الساء 
تغير الوقف بسيرا واستطاع العرب اعادة الهسادوم ا 
0 الساحلية حتى تونس وآن يستردوا القيروان » 


نقد قرو موسى القضاء على تهديد البربر 
وتهيا له بعد سلسلة من الهجمام الفلابة غريا 
كل مقاومة واء بود سلطان العرب حتى طنجة . والواقع 
أن أسلوبه فى تخيير أسراه بين الانخراط فى جيشه بعك 








كلا 


احسيى ١بدين‏ الاسلامى ونين 
أسنوبا ناجعا . وكان من بين هؤلاء الاسرى البرير طرق بين 
زياد الذى عينه عاملا على طنجة عندما عاد هو الى عاصمته 
فى القيروان . 

ولم يكن يدور بخلده احد ان طارقا سوف 








0 


غير دعم الحكم العربى فى الاقاليم التى فتحت حديثا . 
ولكنه ادم “ار جام 5 لخن الحتكرة تصنيكة: هي شوية 





قوة مختلطة قوامها سبعة آلاف من العرب والبربر وأقامة 
راس جسر عند قاعدة الصخرة الكبرى التى اطلق عليها 
اسم ( جبل طارق ) ٠‏ 

وواصل طارق زحفه واسستولى على ما يعرف باسم 
الجر ا 





ا ل 
مصرعه فى المعركة التى دارت مع العرب واستسلم 
جتوده . ولم يليث طارق برغم امر رئيسه أن القض على 
الاندلس واستولى على مالطة وقرطبة وغرناطة 
فى ذلك الحين ( يونيو عام 1/11 ) وصل موسى أيضا الى 
٠‏ وبعد أن استوان 
ة قصيرة وكزن الزحف العربى 
السابق نذا ارد ل الحق مومى بنالبه قرب طليطلة 
حيث عاقب طارقا بوضعه فى الاغلال لمصيان آمره 2 ثم 
اأحلن يله با فو 
باستئناف ١ازحف‏ العربى سقطتسامنكة) وسر قوسة» 
وفالنسيا » وطرغونة » وبرشلونة » وجيرونا » ويحلول 


-17- 








خريف عام 17 كانت اسسبانيا كلها فى ابدى المرب 
باستثناء نافار واستوريا . وعندئل استدعى موسى بن 
نصير الى دمشق لتفسير اسباب مغادرة مقره فى القيروان 
دون اذن . فترك ابئه عبد ١‏ للاشراف على اسيانياء. 
وعاد ادراجه الى الشام لمواجهة الخليفة الذى كان قد 
أدركه المرض . ولكنه لم مسد بهيأة النادم » بل عاد 
فى موكب المظفر يتبعة على امتساداد سحل افريقية 
الشعالى رئل من اربعمائة اسير من امراء ونبلاء القوط 
الغربيين بتيجانهم واحزمتهم المذهبة . وفى أثرهم ثلاثة 
آلاف من المذارى الاسبانيات ومواكب لا ثهائية من العبيد 
والاسرى مثقلين بغنائم الحرب ٠‏ 

ووصل مومى إلى عاصمة الامبراطورية فى فبراير من 
عام 7١5‏ قبل اسابيع معدودة من وقاة الخليفة متجاهلاً 
أمر ولى العهد سليمان الذى كان بطمع فى تاخير وصول 
الموكب المظفر الى ما بعد اعتلائه هو العرش بعد وفاة آبيه 
حتى يستائر لنفسه بالمجد لدى ارتقائه . وكان الاستقبال 
الرسمى فى فى صحن المسجد الاموى بالفا حد الفخامة 
والابهة . 

أما بالنسبة موسي بن نصير فان هذا الاستقبال المظفر 

لنهابة . لقد غفر له الوليد عصيان امره » ولكن 

عندما توفى الخليفة بعد قليل وخلفه سليمان » جرد موسى 
من جميع قياداته وصودرت ممتلكاته © اذ لم يفتفر له 























سليمان حرمانه من الاستثثار بثمار النصر لدى ارتقائه 
المرش »© وقد استهدف موسي بعد ذلك لاشد الامتهان 








والاذلال حتى توفى فقيرا معدما فى قربة نائية بالحجاز . 
ولم يكتف سليمان بهذا » بل امر بقتل عبد المزيز بالسم 
وهر الذى لم يكن بحكم اسبانيا فقط بامر ابيه موسى بل 
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آضاف أيضا جزيرة ماجوركا وغيرها من جزر البليار الى 
الامبراطورية العربية , بل انه استدعى محمدا بن 2 
من الشرق وامر باعدامه , ولم يكن 3: 





ا ل 1 له قصيرة 09 
5-5 اعتقل واعدم بعد محاولة قصيرة لرفع را 





لنظر عن هده الافعال الانتقامية الوحشية ضد 


إل واتجح 

سيرة سلبية » مؤئرا حياة الترف والمندات على الفتوح 
والعارك ‏ تاركا شثون الدولة ف بدي مستشاريه الذي 
كان منهم محسوبه يزيد بن المهلب . فقد عين 

واليا على خراسسان ؛ حبيث ندر أن بتفوا 








اس 0 





ان هذه المفامرة تعثرت بتفشى الطاعون © وربما كان هذا 
الوباء هو الذى ادي الى مصرع سسايمان © فقد توق 
عام 71177 اثناء زيارة لق واته على الجبهة البيزنطية دون أن 








فى العراق وفارس ٠‏ 
فقد نسى العاوبونوالهاشميونمؤ قتااحقادهم ضدالاموبين 
بل ان الخوارج المتطر فين كفوا عن العنف طيلة السنوات 
الثلاث التى دامت فيها خلافة عمر الثانى . وقد تحرى 





دولات 


فى اسناد الوظائف العامة أن يختار لها اكفا المسلمين دون 
انظر آلى عصبية قبلية أو انتساب الى الخليفة . وكان من 
العا أن ايكون يزيد بن المهلب من أوائل المتأئرين بهذه 
٠‏ فقد حوسب على أفعال النهب التى. 
بها فى عهد سليمان »© وانتهى الامر بنفيه الى 
يرة للمسجونين. فى البحر الاحمر © بيد ان يزيدا لع 
يركن الى هذا الصير © أفبعد وقاة عمر الثاني هام 7 













نهايته كانت على يد جيش من ثمانين الف مقائل بعث بهم 
الخليفة الجديد ( يريد الثاني من اخوة الوليد )© هرم 
بن ألهلب أرب الوق وقتله مع ذوى ثرابتة جديما . 
على ان هذا التمرد لم يكد بت جح مسا ون دين 
الثورات فى المناطق الجلية بحر ردي ل 
فرفانة . ومرة اخرى اتحد الملويون والوالى 
مشترعة ٠‏ وطتدها ل بريد الثلى عا 001 قا زيش ب 
على حفيد الحسين الشهيد باولى سلسلةالثوراتالتىكان 
مقدرا أن تبلغ ذروتها فى الاطاحة بالامويين . فامر هشام 
الجديد وآخر ابناء عبد الملك فى وراثة العرش » 
اء على زيد بلا رحمة» وعين لهذه الهمة قريبا للحجاج 
إادعى يوسف ب .عمر » وكان وآليا على اليمن ٠‏ 
واغذا يوسا من' فويض" الخطيقة .ساك بطري يه 
فى غير ترفق ولا رحمة زيدا واتباعه . ولكن الشبكة 
كانت تطبق على الامويين » والفى هشام محاصرا بالاعداء 
فى كل جبهة . ذلك انه عندما قرر عمر الثانى فى عام 1/117 
سحب الجبشس الذى كان يحساصر القسطئطينية © فطن 
جأة الى احنمال بلوغ الامبراطورية العربية طول 


لوا 














التضاؤل والانكماش . وبحلول عهد هشام اخذوا يتدفقون 
عائدين عبر الاناضول ويهددون ممساقل الامبراطورية 
الشمالية . وكان نشاط العلؤيين والخوارج قد جمل 
العراق وفارس فى حالة غليان مستمر . وفى آسسيا 
الوسطى ثارت القبائل اللحلية واستولت على سمر قند 
من ابدى العرب وهددت بخارى » التى لم يكن 
الا بثمن ألوف من الضحابا العرب . ثم امتدت العدوى 
الى ارمينيا . وف افريقية ثار ثلاثمائة ألف من البربر » 
ودارت معركة دموية قرب القيروان عام ه77 مثلما أمكن 
سحق الثورة . وبعد ست سنوات اشعلت دعاية الخوارج 
اثورة أخرى للبربر فى مراكش . 
لقد بدا حكم هشام لونا من حصار طويل متصل . 
ولم يتحقق أى انتصار يمكن أن يخفف من جو اللكابة 
السائد الا فى الجبهة الاسبان 
عبد الله والى أسبانيا منذ مقتل 















ا مقر للقياذة العامة بقصد الوحف شملا الر, بارس 
وشرقا الى ايطاليا . لكن حظه لم بصمد طويلا ثىَّ 
عام 781 التقى بجيش الفرنجة بقيادة شارل مارتل 
اللقب بالمطرقة قرب بواتييه . ونظرا لان العرب سبق 
لهم مطاردة هؤلاء الغرنجة بسهولة من نهر 0 
الى نهر اللوار » فان القائد العربى بالغ 
عنه أن يدرك آن ك 
من الارض الكو فة حيث انعقدت ١‏ 
مناطق الغابات حيث بفدون فيها قاصريٍ 

دارت فى حو قار 0 
انتهت المرعة رغم هجمات العرب المتكررة باتكسارهم بعد 
مقتل عبد الرحمن . 


الاك 











القد كانت هده المعركة نقطة تحول فى توغل المرب فى 
اقاليم الفرنجة . وفد دب الشقاق والتحاسد بين العرب 
والبربر فى جيش الخليفة . وعلى الرغم 175 حملات 
آخرى فى وادى الرون والاستيلاء على افينيون وفالد 
وليون © بل منها ما هدد بارس ذالها ‏ قان أوربا قد 
ت الآن تماما الى هذا الخطر . ويحلول عام 1/65 
استطاع شارل مارتل بمساعدة تمزيرات من لومباردى 
وفسقونية واقليم الباسك ان يقصى المرب الفاتحين الى 
خارج فرنسا وأن نوقفهم خلف جبال البرانس ٠‏ 

ان المد الاموى المتمثل فى الفتوح الكبرى قد بدا الآن 
بتحسر © الى أن استهدفت الام الاموية الحاكمة الى 
السقوط بسيف الانتقام الذى شهرته ثورة العباسيين . 














سقلا 


0 


: الجة عه 


الفصل الثامن : 


السشورة العسباسية 





بندما انتزع مروان الثاني وهو من ابناء اخوة عبد الملك 
الخلافة من ابدى الخلفاء المتر فين الضماف الذين تعاقبوا 
00 فى أواخر عهد الاسرة الاموبة » 'شبت الثورات 
7 من أجزاء الامبراطورية © بما فى ذلك الشام 
فأتها ددن ألرطه من أن مرواة كان بطبعة تتو) 
محاربا وقد استطاع يعد تعدبلات حذرية اجراها فى نظام 
جيوشه اخماد ثورآت الخوارج » والعلويين فى غير عناء 
كبير ‏ الا انه اخطا اذ ادار ظهسره للامبراطورية الشرقية 
وانسحب الى دمشق ؛ تاركا نصر بن سسيار واليا على 
خراسان مع قوات أبعد ما تكون عن الكفاية والاقتدار . 


.اومان عويات عن .قيرة بالرلانات الشرقية النسوة 

3 ن ثم لم يكن على علم بالنار 
المضطرمة فى فارس والعراق 0 كانت تقلبات شد 
خطرا أمن. الثورات الحلية التى سحقها فى العامين الاولين 

ن بتحدوا _فقط مع 
اللوالى والطبقات المظلو ةا فى الامبراطورية الشرقية» بل ان 
القبائل اخذت تتحد أيضا وتدلى بدلوها مع التمردين ٠.‏ 
كما أن الصراعات القديمة بين العرب من اص الثسمال 
واهل الجنوب قسد تنوسيت © وحتى الأعداء القبليون 
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بالورائة قد وحدوا قواهم للمشاركة فى الاطاحة بحكامهم 
الشاميين . وكان أخطر من هذا كله ان حزبا قويا جديداً 
قد اقام نفسه على راس هذه الثورة 0 9 ٠:‏ ققد كان 
العباسيون ‏ الذين سموا بهسلا الاسم لانتسابهم الى 
العباس عم ال شل ألاعيه وبل )الى ال النصر 
فى موقعة جنين ‏ يمتون 0 
انهم كانوا يخالفون' | العلويين 0 ري الى الخلانة 4 
القع كائرة يشناطروتهم حقدهم على الامرنين + وهكذا ترا 
يم لقلهم الى طوائف الثائرين ذوى ار فعال فى خلق 
القوة القاهرة الفلابة التى ستعمل على الاطاحة بلاسرة 
الاموية . 
كانت حركة العباسيين قد بدات فى عهد خلافة هشام 
على يد ابراهيم بن محمد احد حضرة العباس الذى كان 
وقتئذ رئيسا للعشيرة العبساسية . وكان ابراهيم يدير 
عملياته من مخبا ناء قرب البحر الميت » مستخدما كرسول 
للعلويين والخوارج وفيرهم من المتمردين الاقوياء فى 
ا فم امسر 
كن ابر علوا 3 ع بش 
لاموية وبي فى أسواق مك الى ابن ابراهيع > وكان مار 
بطبعه ويضمر اشد الكراهية لحكم الشاميين © كما كان 
يجيد الدعاية رقم ما ينطو 
ولهذا كان أقدر داعية للثورة العبساسية لدى العلويين 
ومما بسر مهمته ان 
.طنين افى الشرق كانوا قد تروجوا 
من الاسر الفارسية واتخذوا اللفة الفارسية لمانا لهم ٠‏ 
ولكن فوق هذا كله فالى ابى مسله ودهائه يرجع الفشل 
فى تناسى القبائل لخلافاتها فى سبيل الهدف الأكبر وهو 
استتصال شافة الاسرة الاموية الحاكمة . 
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وبحلول شهر مابو من عام /ا/! استطاع ابو مسلم أن 
ينقل الى ابراهيم استعداده لتوجيه الضربة الاولنى حالما 
يعطى مولاه الاشارة . فرد ابراهيم بالايجاب » وفى الشهن 
التالى نشر ابو مسلم الاعلام السوداء التى اتخذها شمارا 
لماي وزحف الى مر عاصمة خراسان . ومع ان 
جواسيس مروان تفطنوا الى التراسل السرى مما أدى 
الى اعتقال ابراهيم ووفاته فى السجن »© فان جيش ابى 
مسلم من القبائل العربية والغلاحين الفرس تدفق خلال 
خراسان وعبر الحسدود العراقية ؛ ورفرفت اعلام 
العباسيين السوداء من !سوار حصون لهاوند ومن ع 
الوالى الاموى فى الكوفة » حيث بويع فى اكتوير من 
عام 765 ابو العباس شقيق ابراهيم اول خلفاء العباسيين. 
وقد تحرك مروان متاخرا » ولكن كل شىء كان ضده الآن » 
فقد رحب العراقيون بالعباسيين كمحررين لهم » وعندما 
وصل جيش هروان فى يناير من عام .دلا الى تير الراب 
المتدفق بالفيضان وهو احد رواقد نهر الدجلة قرب 
الوصل » ما لبث الجيش الشاى إن تفرق بددا ولاذ 
بالفرار هلعا من المذابح التى استفاضت يها شهرة أبى 
مسلم . وكان مصير الذّين نجوا منهم من التقتيل والتذبيح 
لوت فرقا فى النهر الفياض أذ 

القد اصبح الطريق الآن مفتوحا الى الشام . وسقطت 
دمشق بعد حصار قصير . وانطلق العباسيون يطاردون 
مروان الذى هرب الى مصر » وقد وشى به بعض رجاله 
انقاذا لحياتهم » وفيما بعد أرسل راسل آخر حكام 
ا 0 أبن العياس مع شعار الخلافة . 

نظام الحكم الجديد الآن فى اسئصال كافة 

كنا الح أبائا أ فاخذ يتعقب البقيسة الباقية من 
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الاسرة الاموية ويدبحهم ذبحا . وقد دعيت جماعة منهم 

مادبة أقامها عبد الله بن على عم 

وقتلوا تقتيلا ائناء المادية . واحد فقط من !عضاء الأسرة 

التى حكمت الشام معظم المائة عام الاخسيرة استطاع 

الافلات » هو عبد الرحمن حفيد الخليفة هشام » الذى 
افر الى اسيانيا وفيهما أقام مجدا للامويين نافس فى 

ا وثقافته بلاط هارون أل المشهور ٠.‏ بل ان 








سليمان ؛ ومثلها جثمان هشام بعد جلده ثمانين جلدة ٠‏ 
والواقع ان الخليفة الجديد الذى لقب نفسه فى خطبته 

الاولى “بلقب اك فاح وعمه عبد الله 6 بدا وكاتهما 
بتنافسان فى القسوة والانتقام . ولاول مرة فى تاريخ 





آلعرب » اشتمل اثاث قاعة الاستقبال فى قصر | 

حصيرا من الجلد استخدم كببساط للسياف » اللذى 

!صبح 5385 دائما على اهبة الاستعداد بجانب عرش 

ا 

أى الرغم من روح الحماسة التى حارب بها 
لا ة الفورية سم انب الجماهير 





القامسية والمراقية للثورة العبا. 
الانجاز ما كان يمكن أن يتحقق لول 8 الأمويين أقد دمروا 
انفسهم الى حد كبير قبل رفع الرايات السوداء ٠.‏ فان 
الفساد كان قد حل منذ عهد سليمان البدين المتبئل ٠.‏ 

وقدت المادية والجشع تثخران فى كيان الخسلافة 
وتستنزفان قواها . وبتدفق الغبائم والكنوز من كافة 
الارجاء تخلى الاموبون عن أساليب الحبساة الصحراوبة 
الخشنة التى كان بحياها أباؤهم ونسوا التعاليم الروحية 
للاسلام » وانفمسوا انفماسا كليا فى شرب الخمر » 
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والم.ر ؛ وسياق الخيل »© والقنص بالكلاب السلوقية 
والفهود . بل ان الزنا الذى كانت عقوبته الموت ١‏ 
اشائعا فى الشام . وغدت الواخير تجارة رائجة بما يجلب 
ابيا م" الجوارى هن سانا الحرب 2 هنا بو 
وفارسيات وتركيات وافري سيان 
فى هذا أن ان الوليد الثانى كان يسستحم بان 
من 
بيد أن الترف والانحلال لم يكونا وحدهما السبب فى 
توهين عزيمة الامويين واضعاف ارادة القاومة عندهم 
وتبسير الأمور أمام العباسيين . فقد كانت سياسة اكثر 
خلفائهم هى محاولة الحكم بامللزقيه”( ليق ميد )11 
الانقاع بين العرب من اهل الشمال واهل الجنوب . 
وبالطبع فقد سارع العباسيون للقبائل كيف كان 
بجرى استخدامهم لاستدامة سيطرة الشاميين عليهم . 
والى جانب هذا كان الأمويون قصار النظر الى حد 
بعيد فى تمسكهم بنظام طبقى كان فيه العرب هم الطبقة 
الارستقراطية الحاكمة » والموالى فى وضع المواطنين 
الدرجة الثانية. وقد ادى هذا الي أثارة الحفيظة. دارا 
فى تفوس الموالى من 'بناء العراق وقارس وحملهم 1[ 
طلبعة لآبة حرعة ثورية © ولا سيما انهم كانوا أكثر" افة 
بحكم اتصالهم السابق بالحضسارتين البيزنطية 
والفارسية . 
























لنضينا 
ان الثورات كثيرا ما يكون لها اسلوب فى التهيام 
القائمين بها » كما قدر لابى مسلم وللخوارج والعلويين 
المنكودى الحظ أن يعرفوا عما قريب . وكان اول من 
استهدف لهذه المعاناة هم الخوارج ٠‏ الذين ادى بهم 
اعتقادهم بان الخلافة يجب أن تشمل على مجلس متحت 
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لا على حاكم معين مستبد ‏ ادى بهم الى الثورة على 
النظام الجديد كما ثارواً من قبل على النظام القديم . 
فما كان من أبى مسلم الذي عين واليا على لحراسان الا 
أن قاد جيشه ضدهم » وقيل أنه ذبح خمسين ألفا منهم 


الاوضاع لى الولاية * مل هذه التصص 





للد 
البشعة عن مسلك ابى مسلم بدات تنتشر وتتجساوب 
اصداؤها الى حد راى معه حتى ابو العباس الماتب 





التحقيق اخاه أبا المباس بعزل أبى مسلم © بل بالقضاء 
عليه اذا تيسر . بيد أن الخليفة برغم ميله الى الاخدذ 
بهذه المشور اف خوفا شديدا من ردود الفمل فى 
خراسان © ولم يعمل بها ٠‏ 
وعند هذا الحد انتكس حظ ابى مسلم » ففى غضون 
أشهر قلائل توف ابو العباس بمرض الجدرى »© وتودى 
باى جعفر خليفة ملقبا بالمنصور . وقد حاول ابو مسلم 
جهده استرداد اعتباره لدى مولاه الجديد » وعندما 
سعى عبد الله عم أبى جعقر الى منازعتة ف المرشن ء 
فع آبو مسلم من خراسسان للدفاع عن الخليفة 
الشركى ٠‏ دقان متها أن يتن اب املو 4 ولقثة 
أخفق فى أن يحرز الانتصار لنفسه . ففى طريق عودته 
الى خراسان دعي لزيار بلاط أبى جعفر » وهى دعوة 
اطاعها بلهف © ظنا بأنها تنطوى على مكافاته عما فمل . 
ولكنه كان مخدوعا الى حد بعيد » فانه ما كان يِصل 
حتى بادر أبو جعفر باتهامه بجرائمه وتطلماته ؛ وه 
انهامات عقوبتها الوت . ولدى اشارة معيئة من الخليفة 
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انتقض الحرس على أبى مسلم ومزقوه اربا والقوا بجئته 
الاختلطة فى نهر الدجلة . 

وكان الدور التالى على المسسلوبين الذين اقنيهم 
آبو مسلم بدعابته المموهة بآن العباسيين انما يخوضون 
معركتهم هم أنفسهم - وعد اتنضاء مدر ستوات دوق 
ها اعد 1 النظام الجديد بمطالب العلويين © قامت 





بلا رحمة »© فاخمد الثورة » وأعدم زعماء العلويين م 
وكان يمكن الظن بانه القضاء على الاموبين والخوارج » 
ثم ما تلا ذلك من التخلص من ابى مسام والعلويين © فقد 
ساغ لابى جمفر أن يطمئن وأن يقضى بقية حكمه الدى 
دام واحدا وعشرين سنة دون خوف. من منافس . 
ولكن يبدو انه ما برح غير وائق من العري, 
ومن خدمتهم بالخلاص لنظام ب 
حرص هو ومن وليه مباشرة من الخلفاء علي" الاستعاضة 
عن: العرب بالفرس فى أرجاء الخلافة . وقد نقل مقر 
الخلافة من الشام الى العراق . وادخل. التقانفة 
الفارسية ونظم التعليم والعادات الاجتماعية » وكف عن 
اختيار حرس الخ جي ١‏ 
العربية » وجمل اختيارهم من خراسان ثم فيما بعد 
من قبائل التركمان فى الشرق . وكان لهسلده التفييرات 
بغيض فى قطاعات معينة من السكان العرب » 
انهم غدوا فى الواقع » ون لم 
يكن شرعا » مواطنين من الدرجة الثانية فى أمبراطوريتهم 
ذاتها 


















بيد ان هدا' كان بالنسبة للموالى فى قارس والعراق 
لكهت 


فجر عصر جديد ومجيسد . فان المداقعين عنهم أى 
العباشيين قد فازوا بنصر باهر ومكان تحت الشمس 
0 »وما 
الا ان انتهى حمام الدم. الذى كان فى البداية د 
نظام الحكم الجديد فى تطعيم ملكه بلابهة الفارسية 
وكان اول أعماله فى هذا الصدد هو اتخاذ عاصمة جد 
له ٠‏ ففى عام 161 اختار ار جعفر مدقا على لود لد 





1 











المعقل الحربى للحجاج وارسلت لتركيبها فى المديئة 
الجديدة وبقل من طيسفون كل شىء سوى القوس الضخم 
. الامبراطور الفارسى الدى تحدى كافة الجهود لنزعة 
من مكانه ٠.‏ 

والواقع ان التاثير الفارسى قد شمل بالتدريج كل 
انماط الشياة العربية » فأصبحت الالقاب فارسية » 
والزرجات فارسيات » والافانى فارسسية © والاضكار 
والممتقدات فارسية . 

وقد تجلت هله النازع الغارسية على اشدها فيما قام 
به العباسيون من تغييرات دستورنا أدخلوا المنصب 
الغارسي للوزير ذى الصلاحيات الكبيرة » وبهذا التمديل 
للساطة الزمنية الدى طرا على نظام الخلافة » اصبح 
الخليفة أقرب الى أن يكون الرئيس الروحى للدين 
الاسسلامى »© بيئما تدار شسئون الدولة بيد وئيس' 
الحكومة , 

وكان اول من شفل منصب الوزير هو خالد بن برمك » 
الذى كان ابوه كبيرا لكهئة البوذيين فى بلخ فى خراسان 
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خرقبة ؛ وقد ورله ابو جعفر من أخميه أبى العياس ألذى 
توئقت بيئهما الملاقات الشخصية اناده ارد تمصن 
٠.‏ تتيادلان ارضاع اطفالهما ٠‏ وكما كان الحال مع 
الباس فكذلك اصبح البرمكى المسلم ال 
جمفر ومستشار! خاصا . والواقع 'ن نفوذ خالد بن برمك 
هو الذدى حفز على دراسة وتنمية الفنون والملوم البو 
والفارسية التى جعلت من العاصمة الجد 
أكبر المراكز الثقافية فى العصور الوسطى ٠.‏ 

ولم يكن ابو جعفر بطبيعته مثقفا ولا منحازا الى اللهو » 
ل و » وكانت له مواهب 
رجل الدولة والسيامى المقتدر » وقد هيات له هذه 
الصفات أن يمنح الخلافة اكثر من ثلاثين عاما من ١‏ 
واستطاع بمقدرته أن يكبح كل تهديد لسلامة الدولة ؛ 
بل أن بوسع حدود الامبراطورية فى الشرق باضسسافة 
طبرستان الولاية الجبسلية جنوبى بحر قزوين وكذلك 
قندهار على الحدود الهندية الى رقعة الدولة . وقسد 
تهيا للخلفاء العباسيين بفضل بقظته ونشاطه أن يبلفوا 
بالخلافة مند عهده الى عهد ارئقاء حفيده هارون الرشيد 
ذرى من المجد والابهة لم يتل منها سرطان الحروب 
الاهلية . ان اسم هارون قد يتصدر المع فصل فى تاريخ 
العباسيين » بيد ان ابا جعفر هو مؤلف المقدمة . 

وكان الشغل الشاغل لجعفر الى جانب شئُون الدولة 
هو تاسيس أسرة حاكمة من نسله » على غرار ما قمل 
معاوبة من قبل . وفى هذا السسسبيل لم يتورع من 
استخدام !فتك الاسلحة لضمان الخلافة لولده محمد . قان 
آبا العباس كان قد أوصى بالخلافة بعد وفاة ابى جمفر لابن 
أخ له هو عيسى بن موسى . وقد حاول ابو جعفر اول 
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الامر التخلص من عيسى بالسم ©» وعنساما قفشل جام 
يشهود اقسموا أنه لم يكن ثمة عهد بين ابى العباس وأبن 
أخيه ؛ ولكن عيمى استنجد بشهود اكثر شهدوا الى 
جانبه . فامر الخليفة باحضار ابن عيسى آمامه » وعلى 
مرأى من الاب قيد الاين » وارغمه على الركوع افوق 
بساط الاعدام » وعندئل طلب ابو جعفر من المتنطلع الى 
العرش والسياف قائم افوق راس الضحية أن يغتني هده 
الفرصة الاخيرة فيسحب مطالبه وينقذ ولده . وقد كان 
لهذا التهديد الوحثى ائره المنشود »؛ والسحب ىو 
وولده الى ضيعة قرب الكوفة مع منحة مالية جزبا 
وعندما تو أبو جعفر عام 50 وهو فى طري ال مكة 
للحج ؛ ولى محمد الخلانة . وهكذا حقق فر 
0 الآسرة الحاكمة لتر 
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البعث الآاموى فى [اسسبانيا 


بيئما كان ابو جعفر يعمل على دعم الخلافة العباسية 
فى الشرق بمثل هذا التدقيق »© كان يجرى فى اسبانيا 
تحول بالغ تحت قيادة عبد الرحمن أول أمير لقرطبة. ففى 
السنوات الاخيرة لحكم الامويين كانت دش الاسلامية 
ب بانتكاسات خطيرة جملت سيطرتهم 

فى اسباد تقتصر على الجزء الجنوبى من شيه الجزيرة ٠‏ 
ان 9 شر ممزق 4 وامندت. 
ن عرب الشمال وعرب الجنوب الى 
5 بال البربر دائمة الانتقاض والتمرد 
على حكم العرب بسبب هضم حقو قهم ومعاملتهم كمواطنين 
من الدرجة الثانية . ولم ينقد المستوطنين العرب من 
الفناء سوى مجىء جيش من سبعة وعشرين الف مقائل 
اوسل من الشسسام السحق اثووة البرير ٠‏ وقد اسستوطن 
ل وجاين والجزائر 


رابات الشانيين 0 إداء 0 انقاض. الخلافة الامو, 
وبينما كان يوسف الفهرى احد الحكام من سلالة عق 
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نافع منهمكا فى اخماد واحدة من حركات التمرد » اذ 
جاءت الانباء بان آميرا شابا من الآموبين هو عبد الرحمن بن 
معاوية قد هبط الى الارض الاسبائية عرب فرناطة بقصد 
الاسثيلاء على الامارة . 

كان عبد الرحمن فى العشرين من عمره مندما قضى 
العباسيون على اسرته © ولكنه استطاع الافلات بمعجزة 
حتى وصل بعد رحلة طوبلة شاقة ذاق فيها الاهوال 
الى سبته فى عام 00/ والتجا الى بعض البربر من قارب 
أمه . 

وقد شرع على الائر فى العمل لكسب اسسبانيا الى 
صف الامويين . ومن حسن حظه أن العرب فى اسبانيا 
تناسوا خلاناتهم واتحدت رقبتهم فى التخلص من بوسف» 
وابدوا تمام استعدادهم فى الانضواء نحت لوائه لتحقيق 
هذه الفاية . ولما ادرك بوسف مدى قوة هذا المنافس 
الخطر حاول اكتسابه الى جانبه بالرثى والوعود 4 بما فى 

الك تزويجه من ابنته » ولكن عبد الرحمن تجاهل هده 
العروض وزحف مظفرا مرحبا به الى اشبيلية وأرشيدونا 
وسيدونا . وعتدئك لم يكن أمام يوسف سوى القتال أو 
الهرب . فقرر أن يقاتل » وزحف من:عاصمته قرطبة حتى 
التقى بجيش عبد الرحمن على ضفاف نهر الوادى الكبير 
فى صباح الرابع عشر من شهر مابو عام 51 . وكان 
النصر حليف عبد الرحمن الدى دخل قرطبة مظفرا يعد 
قرار يوسف . 

وهنا ائبت الامير الشاب انه رجل دولة وذو دو 
انسانية كما هو جندى باعلان العفو العام وتحريم السلب 
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.٠اانهب‏ . بيد ان سيادته على قرطبة لم تجمل منه حاكما 
1 لكل اسبائيا الاسلامية . فمن ناحية ظل يوسف 
القلاقل مدبنة طليطلة مدى ثمانية اعوام » الى ان قتل 
فى النهاية وتم الاسستيلاء على طليطلة عام 6 . ومن 
ناحية أخرى فان البربر الذين وقفوا أول الامر موقفا 
سابيا ما لبثوا أن عاودوا تذمرهم من مقام توزيعالارافى 
الذى راوه مجحفا بهم » واخذوا بقاومون الحكم المر, 
عشر سنوات أخرى . ثم كانت »نك محاولة الخليفة 
العبانى ابى جعفر للاسستيلاه على اسبانيا لصالح 
العباسيين 4 والتى انتهى عام 1/1 بقطع رأس مبعموثه 
المنكود وارساله "_ بغداد محفوظا فى الملح والكافور 
وملفوفة بالرابه السوداء . وفى ختام هذا كله » فى 
عام اا سعى شارلمان امبراعلور الفرنجة الى التحالف 
صهر يوسف وبعض زعماء القبائل العرب النشقين فى 
منطقة بر وزحف لمهاجمة عبد الرحمن ىق قرطية 7 
كن شارلان لم 5 عع التدم الى ابعد من سرقويةء 
التى اغلقت ابوابها فى وجهه وبدات تقاومه » والفى نفسه 























هدف الهجوم من كل جانب . فقد زحف عليه عبد الرحمن 





جيش من ثوار الباسسك الدين عانت أسرهم 

الفرنجة والقوط . وهكذا انسحبت قوات الفرئجة شمالاً 
عير جبال البرائس تاركة آلاف القتلى فى مفساوزها 
وكهوقها الغادرة » بما فيهم زه 





وبهذا الانتصار اصبح الامير الاموى أخيرا قادرا على 
توجيه نشاطه من الفنال الى اصلاح الحكم فى اسبانيا 
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الاسلامية » والى توحيد طوائف المرب والبربر المتحاربين 
دون خوف من الهجوم عليه سواء من داخل الامارة أو 
خارجها » فقد تحدى أقوى الحكام فى الشرق والفر 
وائيت انه ندا لهم » وعمل على توطيد السلم والنظام 
والاستقلال فى اسسبانيا . وتهيا له بما أغدق على البربر 
فى شمال افريقية واسبانيا ان يجمل من هؤلاء الذين 
جبلوا على التمرد واثارة القلاقل جيشا منظما جيد 
التدريب فوامه أربعون الف مقاتل ٠.‏ 

بيد انه برغم هله الانجازات كلها لم يعمد قط الى 
اتخاذ لقب الخليفة . بدلا من ذلك كان معروفا فى كافة 
ارجاء ملكه باسم آمير اسبانيا . وبالمئل ظل خلفاؤه على 
مدار زهاء قرن ونصف بعد وفاته يتخذون هذا اللقب . 
ومهما.يكن فان مكان عبد الرحمن فى التاريخ لا يعود الى 
لقبه . وانما الى التراث الجمالى والابداعى الذى خلفه فى 
اسبانيا . فان هذا التراث لم يضسارع فقط الابهة 
الفارسية التى اتسمت بها الخلافة العباسية » ولكنه 
لل ابضها اثرا باقيا شاهدا على الغن والعمارة المربية على 
مدار مثات الاعوام بعد ما دمرت أمجاد بغداد وعدت عليها 
عوادى النسيان » وعبر العديد من القرون قبلمسا بدات 
أوربا تقيم لنفسها تراثا ثقافيا خاصا بها . 





























الغزو فى اسبانيا فى النمية مواردها بنشاط وعزم . 
ت القنوات المائية لتزويد مدن الامار: 





كالخوخ والرمان . وفى عام 1/7 » أى قبل وفاته بعامين » 
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شيد مسجد قرطبة الكبير . مند القرن السادس عشر 
هذا السجد بين جنباته كاتدرائية رومنية 
يي » ولكن على الرغم من هذا ومن ازالة كل آثر 
لمدارسة شعائر الدين الاسلامى فى اسبانيا مدى قرابة 
أربعمائة عام ؛ فما يزال هذا السجد الكبير يشار اليه 
على لافتات المدينة وفى الدليل الرسمى بانه « المسجد 
بل أن عبد الرحمن عمد الى 'كثر من تجميل المسدن 
وبناء المساجد . كان يمتاز بعدل موفور وروح ديمقراطية» 
ومن ثم قصد الى منح شعب الامارة قانونا للعدالة . 
فقبل الفتح الاسلامى كان النبلاء القرط ورجال الدين 
يتمتعون بكل السلطة وبكافة الامتيازات » وكان الفلاحون 
بعيشون طبقا لاهواء حكامهم . فالفى عبد الرحمن هذه 
«منح الفلاحين الاسبان قانونا للحقوق والحماية 

لم يحظلوا قط بمثله من قبل © فلا غرو اذا كان 















بانيا والعرب ان عبد الرحمن لم 
يفسح له فى الاجل بعد الثامنة والخمسين لكى يواصل 
أعماله الاصلاحية . وكان اولئك الذين اعقبوه فى الحكم 
خلال السنوات المئة التالية فريقا هزيلا بالمقارنة اليه » 





انصرافا عن شئون الحكم والاصلاح الى الصيد والمباذل » 
وبينما ائمرت جهود عند الرحمن ثمارها واخل اقتصاد 
اسبانيا بزدهر ويزداد » فان خلفاءه انحازوا الى اجتناء 
الثراء والخمول »> وادخلت الانماط والعادات الفارسية 
من بلاط هارون الرشيد » واستبد بالحكام ذلك الافتئان 


-- 


المستطير بالترف الذدئ ساعد على تقويض الاسرة الحاكمة 
الام فى الشام . وما لبث البربر ان عادوا الى سالف 
ديدنهم من الانتقاض محاولين الاستيلاء على للامارة . 
وبانتشار روح التمرد والثورة بدات الولايات تنسلخ من 
حكم قرطبة وتعلن استقلالها . 

القد تسنم العرب فى عهد عبد الرخمن ذرى القسوة 
وفى عهد أبنائه أخذوا الآن ينحدرون سراعا 








ل هله 


الث دروي 


في فضون اقل من عشر سنوات بعد وقاة اب جعفر ؟ 
طفرت الخلافة العبساسية من ربيع مزهر الى صيف 
متالق . لقد اصبح هارون الرشيد » حفيد أبى جعفر © 
هو الخليفة ؛ وبدا عصر آلف ليلة وليلة . واذا كانت 
الخطى اسرع من الممدل الطبيمى © وكانت حرارة الصيف 
اتنذر فى تضاعيفها بأعاصير قادمة » فان أحدا لم يفطن اليها 
أو لم يحفل بها . ان دروس الامبراطورية الرومانية قد 

تنوسيت أو لم ينعلم منها احد . وانفمست د 
الابهة والترف » غير مبالية بالفد . 

قد جمعت الثروات » وكان المال ينفق على نطاق يفوق 
ما ينفقه آل روتشيلد وروكفلر فى العصر الحديث ٠.‏ ومنج 
هارون آخاه ابراهيم وكان مغنيا محتر فا اكثر من مليونى 
دولار » بالعملة الحاضرة » سخاء وكرما . وكدست آسر 
البرا الوزراء بالورائة لدى أبى جعفر وهارون ال 
ا مليون دولار ٠‏ وذكر 
من أحد عشر مليون دولار كانت 
الحسسناء 
زوجة الخليفة شهرة اسطورية فى الانفاق مثل الخليفة 
ذاته . وفى قصور الخلافة التى كانت تحتل ثلث المدينة 


-- 
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كانت تصر على الا بشرب ضيوفها الا فى كلوس اس اذ 
أو فضة مرصعة بالجواهر . وحتى احديتها كانت تزدار 
'حجار الكريمة » وقد ذاع انها فى رحلة حج الى مكة 
نقت ما يربو على مليونين ونصف مليون دولار ٠‏ 
الحال فى أواخر عهد الخلفاء الامويين » كانت 
الراقية يتمتمن بقدر كببر من الانطسلاق 
والتحرر ؛ وي امسن الرجال ف التدخل فى شثون الدولة. 
ويتحفن المجتمع 0 الطلية ومواهبهن المو 4 
وقد شاع التبذل كثرة عدد الجسوارى 
وساد الترف بيوت الاغنياء الى حد لم يعرف له مث 
فى العصور الحدبئة حتى فى قصور ملوك اليترول 
الاقطاعيين . وكانت البيوت تبرد بالثلج » وادوات المائدة 
لا تقل بحال عن الفضة ؛ وقطم الاثاث تطعم جميعها 
بالابنوس واللؤلؤٌ . وكان للأمين أبن هارون ثلائة قوارب 
كبرى على اشكال الاسد والدلفين والنسر » تكلف كل 
منها أكثر من مالتى وثمانين آلف دولار » صنعت لرحلاته 
النهرية . وكانت الخمر تشرب علنا © بيئما كانت الأقانى 
وقصائد الشعر فى مدح الخمر تتردد فى حجرات تعبق 
بالعنبر المحترق ٠.‏ 

بل ربما كانت فارس والمسراق إشهر منهما 




































من أجل سيدات البلاظ . 
الحريرى الذى ينسج فى قار كثير "١‏ 
بمقادير كبيرة الى اوربا . ومن بخارى الى 
كل شكل من الاثاث والادوات المنزلي 
ات » ومن الدمقس الى الاقداح العدئية . وكانت 





لقا 


صناعة الرجاج فى الشام والورق فى سمرقند اول 
ما صدر من هذه السلع الى العالم الخسارجى . وكان 
الرجاج اللون الذى جاء به الصليبيون ن لاول مرة الى آوربا 
ليد للانواع الطلية بالميناء 1! 3 










والفضة من خراسان » واللؤلؤ من البحرين © والياقوت 
واللازورد من بلاد ما وراء النهر » والفيروز من نيسابور » 

.حون من أصفهان . وكانت الشام 9 
ود بالزفت والغاز وأ 





وكان الشطرنئج » الستورد من الهند © والترد » هى 
الالماب المفضلة لد الاغنياه . وكان البولو » المجلوب 
من فارس ٠‏ والرمابة بالسهام » وسباق الخيل » والصيدٍ» 
هى الرياضات الرئيسية خارج الدور . وكانت المراهنة 





القنص » فقد أدخل فى تدريب الصقور من فارس - وهى 
عادة ما زالت باقية الى اليوم فى الاردن والسعودية 
والخليج اتعربي ‏ 

ومن وراء كل هذا الترف والثراء قامت نجارة رائجة 
وصناعة مزدهرة . فقد كانت مئات السفن النهرية من 
كل انحاء الامبراطورية الشرقية ترسو على امتداد أرصفة 
بفلاد والبصرة » من الصين حتى أفربقية ‏ محملة 
بالحرير والعطور والصيتى والاصباغ والتوابل والياقوت 
واللازورد والفراء والمساج والعبيد للبيع فى أسواق 
العاصمة » حيث كانت الحوانيت تجمع بعضها مع بعض 
حسب نوع التجارة أو الحرفة ‏ قالصافة في قارع 3 














ةا - 


والخياطون فى آخر ‏ كما هو الحال اليوم . وكان التجار 
العرب © ومنهم السندياد البحرى الاسطورى © يحملون 
الى الشيرق الاذممى والى !وربا وشمالا حتى روسيا » 
الارز والحبوب والكتان والحرير والعطور واللؤاوٌ والزج 
والمعادن والسكر والفواكه والخضر © وهى منتجات 
والشام والمراق والخليج العربى والوديان ! 
الخضراء فيما بين بخارى وسمر قئد . وغالبا ما كان هؤلاء 
التجار بحملون ايضا رسالة الاسلام » التى تأهلت فى جنوب 
شرق آسيا ؛ وعلى الاخص فى الجزر التى تتكون منها 
اليوم دولة اندوئيسيا . 

وكان فى الامبراطورية العاسية ايضا مستوى رفيع 
للخدمة الاجتماعية والصحة العامة © فقد كانت الماصمة 
وحدها تفخر بان بها سبمة وعشرين الف حمام عمومى . 
وقد تقدم الطب والصيدلة تقدما سريعا . وأقيم نظام 
للامتحانات لمن يمارسون الطب والصيدلة لمنع استغلال 
الدجالين للجمهور . ويقال ان فى العاصمة وحدها اجتاز 
ذه الامتحانات اكثر من ثمانمائة طبيب . وقد ادخل نظام 
بح الحيوانات للابحاث الطبية فى وقت مبكر فى القرن 
التاسع 6 وظهر لاول مرة كتاب تعليمى عن طب الميون ٠.‏ 
وقد انثىء اول مستشفى فى العاصمة على يد هارون » 
واعقبه انشاء اكثر من ثلائين مستشفى فى شتى أرجاء 
ااخلافة » وقد زود كل منها بمستوصف » وفى بعض 
اتحالات بمكتبات طبية وتسهيلات تعليمية لكلية الطب . 

وكان رجال الطب المسئولون يصفة اساسية عن هذا 
التقدم فى الطب والكيمياء هم جابر بن حيسان وابو بكر 
الرازى ؛ وقد اطلق على جابر الذى جاء من الكوفة 
بالعراق لقب « ابو الكيمياء العربية » . ويسبب نزعاته 














ع المربج 0 


!احماسية فى التجارب : نقد عمل على تطوير النظربات 
يماويه اليونانيه والمصرية + وعلى الاخص لظسربات 
أرسطو ٠‏ فى مجال العناصر وتحويل المعادن الخسيسة ,. 
وبفصل ابحائه حدث تقدم كبير ف معايات اتلس والديظق 
والذوبان والتبلور . وقد ترجمت مؤلفاته » التى لا 
ياقنا منيا. جنن النوم-أكتر من .حشري مؤلنازائن اللائيية 
وظلت عددة مئات من السئين بعد وفاته ذات تأثي 
بالغ فى معامل 'وربا وآسيا ٠‏ وكان ابو بكر الرازى 9 
فارسى من الرى قرب طهران أكثر تأثيرا » وقد وصفا 
بأنه «ا اكثر أصالة من كافة الاطبسلام السلمين واوفر 
خصبا كمؤلف © . ومن بين مؤلفاته التى جاوزت ألائة 
عد.د من آلكتب فى الكيسياء : 'ترجمت الى اللاتبنية واحتلت 
مكانة مرموقة كمصدر للمعرفة الكيميائية فى أوروبا على 
مدار الخمسمائة عام التالية . وبالمئل كانت تفاريره عن 
الجدرى والحصبة تحتل الاولوية فى مجالها » وقد 
'ترجمت الى اللاثبنية فكانت اعلاما للأطباء الاوربيين . 
وكانت أهم اعماله على الاطلاق موسوعتة الطبية الشاملة 
التى استخاصها مما تلقاه العالم العربى عن مصادر يونانية 
وفاوسية وهندية ومن ابحائه الخاصة ؛ قاصبحت 
واحدة من أبرز الملخصات فى ءاوم الطب : وقدر لها 
أن ترجه وتؤثر فى الفكر والبحث الطبى فى القرب مدق 
اقرون تالية . 

وقد بدات الزراعة تردهر بعد طول اعراض © فانتجت 
الارغي محسساصيل وافرة من الشمير والقتمح والآرز 
والتمر . وكانت مصر والشام در لبان والوديان الخضراء 
حول يخارى وسمرقتد تناقس المسراق فى الخصب 
والانتاج . وكثير من منتجاتها جاء به الفاتحون العسرب 
الاوائل للهساد واسيا » وغدت الاميراطورية تنتج 














كل فاكهة وخضر مما تاكله اليوم > من البرتقال الى 
قصب السكر » ومن الزيتون الى البطيقة. 

وكأن ن الرشيد هو الذى يتربع فوق 
ذروة هذا الثراء الاكبر والرفاهية 
يحتل فى النفوذ والمكانة منزلة تفوق كل بائر الحسكام 
رقا وغريا » باستثناء شارلمان - بل ان شارمان كان مدركاً 
بما فيه الكفاية لقبوة الخليفة الى حد تبادل السسغراء 
معه والتلميح الى عقد تحالف بمكن ان يخدم مصلحتهما 
المشتركة بتهديد البيزنطيين والاموبين فى اسبانيا » وهما 
منافسان على التعاقب له وللعياسيين . ولقد علا شسان 
هارون لآول مرة وهو فى العشرين من عمره خلال حكم 
وائده محمد »© حيئما تام العباسيون بأول هجوم لهم على 
حالف الوه على أبن استفلال احالة السلم والانسجام 
السيائدة ال لاسر و5 اللمفس عن التيمف ابي تكن 
فى آسيا الصغرى وقد تولى ار مصحوبا بخالد بن 
برمك الوفى قيادة طليعة جين الخليفة ء الذى_توغل 
حتى البسفور . وهناك اجبر اللملكة ابرين الوصية على 
العرش على توقيع معاهدة ودفع |[ 
الخليفة . وكانت هذه رابع وآخر مرة 
عربى امام اسوار القسطنطينية . 

واذ عاد هارون بغنائم هائلة واسستقبل استقيال 
الابطال ؛ كافاه والده المنفوف به بلقب « الرشيد » . 
ويبدو أن الافراط فى التدليل بعد هذا النجاح قد لعب 
براس هارون © فانه طلب الى أخيه الاكير موسى ان يتخلى 
عن حقه فى ولابته الخلاقة . فابى موسى »© وعندما توق 
محمد عقب ذلك مباشرة وافق هارون على عدم الالحباح 
فى مطلبه . ولكن أمهما » وهى جارية فارسية سسابقة 




















اأملاس 


كان محمد قد اعتقها وتزوجها لكى يسبغ الشرعية على 
ولديه + كانت أكثر طموحا لرلدها اللفضل عارون مما كاي 
هو لنفسه . وعندما استجاب موبى لانكار الذات من جانب 

ن ولده خلفا له » وضعت الام حدا للخلاف 
بتسميم مونى » ولم يجد هارون الذى لم يكن قد جاو 
الرابعة والعشرين من عمره صعوب قناع ابن 
لتنازل عن الخلافة » وفى عام 85 بدا حكم 
ف الا 











كلما بدا انه استائر من 
مفنطيسى . وليس من شك فى أنه كان حاكما 
وان كان قاسيا وفيورا . بيد انه لم يكن باى حال فلا . 
فبفضل تفائى ابى جعفر وجهوده الدائبة » ورث هارون 
أمبراطورية يسودها السام © ولها مقومات ثقافية وا 
اصبحت الآن مناط الحسد من الشرق والغرب © وقد تقلد 
مكان القمة فى هذا الميراث بما يه من أبهة وزهو . 
كن من العسير ان يجد المرء أى شىء قعله لاثراء 
امبراطوريته أو توطيد مقوماتها . فان ممتلكات الخلا 
عند وفاته كانت اقل منها عند ولايته . وقد كان 
احملائه التالية ضد البيزنطيون تاثير عكسى © وتحطم 
السلم والانسجام اللذان ورثهما بسلسلة من الثورات 
إبة خلال الشطر الاخير من حكمه . وكانت علاقاته 
الشخصية تفشاها فى احيان كثيرة الغيرة والشسسسكوك 
.لتافهة حيال أوثق اصدقائه » وحتى أسرقه . 
أما معاملته لاسرة البرامكة الذين كانوا مثال الخدام 
ل ل ا 





















.يحيى » ابن خالد البرمكى وزير ابى جعفر المخلص » ذلك 
دن هارون حذا حدذو جده فى الاعتماد على الفرس بصفة 
عامة وعنى اسيره البرامكة يضعة خاصه فى تصريف شئون 
حكومته . ولم يسسبق أن تهيا لاحد من الخلفاء نصير أوق 
من ابن خالد الذى قاوم بمناد وصلابة خطة موسى فى 
تعيين أبنه فى مكان هارون حتى لقد زج به فى السسجن جزام 
هذا التحدى . كما ان دين الخليفة للبرامكة لم 
هذا الحد ؛ فان واحدا من ابناء بحيى » وهو الفضل * 
كل موا ف تدع ياواه العدنن الاستلافياق ران 




















وهو جعفر » وكان شابا موفور الوسامة كه صديقا 
حميما لهارون حتى كان الخليفة وجعفر لا إيكادار 





© لم يكن 
مثارا للدهشة ان يعين هارون جمفر فى هذا النصب . 

ولقد بلغ من تعلق هارون بصفيه جعفر ومبالغته ف 
تكريمه والأقداق عليه ان زوجة اخته العباسة ٠.‏ 








السجن * وبموتهما انقرض كل آثر لاسرة البرامكة التى 
كانت مثال التفانى فى خدمة آسرة العباسيين ٠‏ 

اولقد قيل ان التندم استحوذ على هارون حتى لقد 
أمضى الاعوام الستة الاخيرة من حكمه وهو يحجكم 


ام 


الامبراطورية من قصره الصيفى » حيث عاش فى غمرات 
الذهول والتماسة . بيد ان التندم لم يكبه من شانه ان 
يرقق من طبعه . فقد استحال فى المزلة التى فرضها 
على نفسه الى انسان أشد قسوة 4 حتى ان المحيطين 
به 4 وقى عدادهم ولداه » اخذوا يتآمرون عليه ٠.‏ 
ولقد ووجه فى آخريات عهده بثورة خطسيرة فى ولابة 
خراسان . فقام على راس جيش كبير فى عام 6.4 رغم 
اصابته بالسرطان لمحساربة المتمردين الذين كانوا بقيادة 
راقع ابن الليئى حفيد نصر بن سيار آخر الولاة الامو 
على خراسان . وكان رافع الذى سجن لاتهامه بالخروج 
ملى 'يعاليع الابنلاة ازواجه من سعت الى الطلاق 
من زوجها السا. عن الديانة الاسلامية ‏ قد فر 
من سجنه ورفع لواء الثورة . كان ذلك اكثر مما بحتملة 
» بعد أن منيث الامبراطورية بخسائر جسيمة فى 
وآسيا الصغفرى . ففى عهد والده انفصلت 
الغرب عن الخلافة تحت زعامة ادريس احد الباقين على 
قيد الحياة بعد ثورة ابراهيم فى البصرة عام 75 . وفى 
عهد هارون أعلن الحكام المحليون فى القيروان استقلالهم 
أيضا » وفى آخر المطاف تمكن الامبراطور البيزنطى ‏ من 
طرد الجيوششن العربية الى خارج الاناضول © فكان فقدان 
جزء من الامبراطورية الشرقية اكثر مما يطيقه هارون . 
واقد تمكن هارون من القضاء على ثورة راقع واسره . 
وفى هذا الوقت كان هارون يقضى نحبه » بيد انه أصر على 
أن يجاء اليه بالاسير للاقتصاص منه . واذ همو راقد 
فى مضربه وحياته تتسرب ببطء » استسام لعملية شيطانية 


16 - 























اخبرا » فقال لرافع : 8 سوف تقتل كما لم بقتل احد من 
قبلك * . وجرى نمزيق رافع وبتر اجز 





جزءا » والقائها واحد تلو الآخر تحت قدمى الخليفة » 





منهم 'و لك الذين كانوا 
الصق من فيرهم بالعرش © تنفسوا الصعداء لرحيله . 
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أن تحل عهدا جديدا من السلا سرعان ما تبددت بعلف . 
ففى غضون ثلائة أعوام تمزقت الخلافة بصراع مرير 
دموى بين ابنى هارون : محمد الامين : وعيد ألله الامون ٠‏ 

القد خلف الآمين اباه لسبب وحيد هو انه كان وحده 
دون آبناء هارون الاحد عشر من زوجة شرعية . اما 
الباقون فقد انجبهم من الجوارى »© وكانت آم المامون 
ا من عشر جاريات أهدتهن اليه زوجة ز 
ن بها الخليفة . وكان الامين مو فور الت 
الجسدية قار العود ضخم الهامة » حتى قيل انه قتل 
اند تير عندما اقلت من عقاله وهجم عليه وهو 

يحتسى الخمر . 

ولكن قوة الامين الجسدية لم تناظرها حصافة ونباهة 
55 ؛ ويبدو أنه ورث عن آبيه ايضا طبعه 
ا . وكان بصفة خاصة يرتاب فى اخيه اللأمون 
الذدى كان قد عين قبل وفاة هارون عام 6.1 واليا على 
خراسان . وقد اكد الامين هذا التعيين لابقائه بصفة 
خاصة بعيدا عن الماصمة . بيد انه حتى على هذا البمد 
لم يشعر بالامان التام » فامر المامون باعادة جيشه الى 
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العراق . فرفض المامون ان بترك نفسه اعزل » وخامرته 
الشكوك بدوره فى ان الامين يهدف الى سلبه نصيبه من 
وصية ابيهما » وقد اتجه الى الخرسانيين لكى بشدوا 
أزره » ولا كانت امه فارسية فان ذلك كان مزية لصالحه 
عندما عزله الآمين من منصبه ثم أرسل جيشا من أربعين 
الف رجل للقضاء عليه وعلى مؤيديه . وقد ابيدت حملة 
الآمين عند الرى قرب طهران على ابدى قوة من 
ااخرسانيين تناهز عشر عددها تحت قيادة طاهر بن 
حسين قائد المامون وتنصيره الرئيسى . 

كان الدم يغلى الآن فى عروق المأمون . لقد طلب آخوه 
الحرب »© ولسوف بعطيه ما طلب . وفضلا عن هذا قانه 
اذا لم بقض على الأمين فسوف يقضى عليه هو نفسه . 
وهكذا آمر طاهرا بالزحف الى بفداد مصحوبا بجيشن 
آخر نحت قيادة هرائمة » القائد العباسى السابق فى شمال 
افريقية , 

وا'واقع أن الولاء كان شيئا نادرا فى بفداد فى 
تلك الآيام » فمندما وصل جنود طاهر أمام العاصمة فى 
عام 14811 »© رحبت العراق كلها من البصرة الى الموصل 
بالأمون ونادت به خليفة » وبدا جود الأمين يهجرونه الى 
5 . وبعد حصار شديد ومعارك طاحنة دامت 












1 الهاي » وقد قتل الخليقة 50 رجال 
ظاهر وحز راسه وارسل الى المامون . 

وهكذا بدا حسكم المأمون وهو ازهى عصر فى تاريخ 
العباسيين وبغداد قد دمرت تدميرا ونصف سكانها فك 
هلكوا . وخزانة الخلافة قد اقفرت . والواقع ان هذا 
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الدمار الشامل فى العاصمة جمل ادارة دنة الحكم من 
بغداد أمرا مستيمدا » وكذلك عاد المامون غير "سف ان 
خراشان الصديقة » حيث باشر الخلافة من مديئة مروا. 
لكن اتخاذ مرو مقرا دائما للخلافة واعتبار العراق 
والشام مجرد ولابات نائية كان اكثر مما بطاق 0 
اذا بدأ الشساميون الآن قى اظهار الذات . فان 
الخنوع الذى ظل طابعهم طوال الستين عاما الماضية 0 : 








ال : 

ومن ناحية اخرى فان اختيار المأمون خراسان مقرا 
الحكمه كان من شأنه ايضا أن بعرضه للوقوع تحت تائير 
مجوسى سابق دخل الاسلام هو الفضل بن سهل . 
وكان الفضل قد بقى ليحكم خراسان عندما خرج الأمون 


لقتال اخيه » وقد استطاع أن ؤلف ين السكان الفرين 
والاتراك ويجعل منهم مجموعة متجانسة . ومكافاة له 
على جهوده جعله ال وزيرا عند عودته الى مرو » 
وعين اخوه حسن واليا على بفداد . ولكن الفضل كان 
بضمر عداء دفينا للعرب 6 وعندما اخذ فى وضع حٍٍ 
من الفرس والاتراك للأقاليم التى تشمل مسو 
العرب متكرا عليهم كل حكم ذائي» أبدى لمر - 
جلاء كيف ينوى أن يجمل الخليفة يتصرف على هذا 
النحو فى الاجزاء الاخرى للامبراطورية ٠‏ وفضلا عن ذلك 




















وقد اقتع المأمون فى أول فرصة بابمادهما عن 
خراسان . فاوفد طاهر الى الشام لمعالجة قلاقل القبائل 


سق1ا- 





فيها © وعين هرثمة واليا على شبه ١‏ 
وقد قبل طاهر هذا التكليف دون تذمر واتجه الى الشام 
وى عينيه بريق القتال ولكن هرثمة ذهب الى الخليقة 
قبل رحيله وحذره من أن الامبراطورية كلها الى الغرب 

ن جبال زاجروس سوف تفلت من قبضته ما لم بعد 
سريعا الى العراق ٠‏ ولكن الفضل كا له الكلمة الأخيرة 
الدى الخليفة » فقد اعتقل هرئمة وزج به فى السجن حيث 
توف بعد فترة قصيرة © ولعله لقى مصرعه بفضل الوزير 
الرهيب ٠‏ 

ولكن هذا الندير ما لبث أن تحقق سراعا . ففى 
عام 15م أجبر حسن على الانسحاب ص بقداد . فقد 
شهدت العاصمة وما حولها السلاح ضد مستشارى 
المأمون إلفرس كما تنبا هرثمة . وظل المرا قيون مدى عدة 
؟شهر فى حالة فوضى » الى ان ارسل اليهم فى النهاية 

عم للخليفة من خراسان لاقرار الهدوء باعلان العفو من 
اكتردين + 

لكن الخليفة لم يعدل عن سياسته فى ايثار الفرس 
على العرب . ففى العام التالى عين وريثا للمرش هو على 
بن موسى أحد أئمة الشسيعة ومن نسل الخليفة على ٠.‏ 
وفى نفس الوقت آمر بان يقي اللباس الرسمى فى سائر 
انحاء الأمبراطورية من اللون الاسود وهو الشعار العباسى 
الى لون الشيعة الاخضر , ولكى يظهر احتقاره لأراىٍ 
العام البيتي. قتف سمى أويظه ( على (الرقطة ١‏ + 

ة على الرذ ظل حينا وهو لا با 

عنه © وزوجه ابنته مبالغة فى تكريمه . 


.ولقد كان التاثير المباشر وريث للخلافة من 
الاقلية ١‏ لبية السنية هو اثارة الهياج فى 
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بغداد » حيث دفع سكان الماصمة المامون بالرندقة » 
ونادوا بخلمه ايثارا لعمه ابراعيم . 
خيرا استيقظ المامون على الخطر البالغ على وضمه » 
ة الى عمل جاهد مستميت لاسترداد عرشه ٠.‏ 
يب أن عليا الرضا هو الذى وجه صديقه 
ومرلاة التوجيه السديد ٠‏ فبناه على مشورة على ما ليث 
الأمون ان طرد الفضل ورتب ان يذهب الى بغداد بنفسه 
وامر باعادة طاهر من الشام ليكون واليا على الامبراطورية 
الشرقية . ولا كان المأمون قد تفطن الآن الى مثالب 
وزيره فقد اشتد غضبه عليه » وتكفلت عصبة من الحاقدين 
على الفضسل بتخليص الخليفة الى الإبد من مستشار 
السوء . ولم تمض فترة حتى وجد الوزير مقتولا فى 
حمامه . ولكن فى حين ان الأمرن قد انكر تآمره فى 
الحادث » فقد بدا أنه ثم بساوره ثىء من وخر 
الفس م 

ولقد كان شعور اللأمون مختلفا تماما عندما مرض 
صديفه الحميم على وهما فى الطريق الى بقداد ثم توفى م 
وقول البعض انه مات مسموما ©» يل هناك من بتهمون 
المأمون بانه ازاحه من الطريق . وصحيح ان الامام الشيعى 
لم بكن بالرفيق الملائم لكى بصحب الخليفة فى رحلتة 
لاستعادة العرض » ومع ذلك فلابد من تبرثة الثامون من أى 
غدر بدر منه حيال صديقه » منذ أن حزن حزنا شديدا 
لوفاته + وآمر على الآثر ببناء ضريح كبير تخليدا لذكرى. 
شاب ورع كان لديه بمثابة الاخ منذ أن قدم لاول مر 
من خراسان . ولقد سمى مقر هذا الضريح الذى ضع 
رفات على الرضا وهارون الرشيد باسم 5 مشهد » 6 
وهو يمثل عند الفرس الشيعيين ثانى اقدس مكان فى 

























العالم بعد كربلاء » المكان الدى استشهد فيه الحسين . 

ولقد كان المأمون الى أن تحدت ثورة بغداد وضعه 
الشخصى يبدو قليل الاهتمام بشئون الحكم فيما لا بتجاوز 
خراسان . بيد انه اصبح منذ الآن رجلا يتملكه انيماث 
جديد وعزم وليد . فبعد أن ادار ظهره لرجال خراسان 
وبدا ارتياح العراقيين لوفاة على الرضا »© بادر بالقضاء 
على اى عائق يحول بينه وبين بفداد . فعفا عن عمه 
ابراهيم .واصدر عفوا عاما عن اهل المدينة الثائرة ٠‏ وعمل 
المامون بمشورة ظاهر ففير اللباس الرسمى الى السواد 
من جديد © حتى بدا الآن اقرب الى تعويض العراقيين 
عن تجاهله لهم طوال الاعوام الستة الماضية . وقد توج 
عودته بذلك اللون من الخفلات. الياذخة التى يشغف بها 
اهل بقداد © عندما تو 
مشاهد باهرة من الا: 
يالف من اللآلىء وآلف من الي 
وهى جالسة مع زوجها فوق بساط ذهى مرصع باللؤلق 
والياقوت الازرق »© فضلا عن الهدايا السئية التى اتحف 
بها اللدعوون » والمال الذى كان ينهال عليهم بغير 
انيه 

وبعد أن تحول المامون من متفرج على الاحداث الى 
صانع لها » لما + شرع الآ اك 
مركز اللنقا والفقر لا ايه شىة في عصره ٠.‏ وقد 

إن والعلوم اعظم الخلفاء 

عا شع وعلوم الدب والشسفة متكي ا 
اوكان بشسجع ويستقدم رجال العلم واللعرفة دون نظ 5 
الجنس أو الدين : من مسسيحيين ويهسود ويوا 
ومجوس . وفدا نهر الثقافة الذى تدفق من قبل فى 
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اليوتان من منابعه القديمة فى مصر وبا 
افق الآن من جديد فى منايمه الاصيلة لكى 
الخصب مرة إخرى + 

وفى هذا السبيل انشئت اكاديميات للتعليم العالى » 
ومدرسة للقانون + وقاعة للعلوم مزودة بمكتبة ومعمل » 
وكليات ترصد لها الاعتمادات المالية من الدولة . وقد 
بذل جهد ضحم للارتفاع بالمكانة الاد, ٠.‏ واعدت 
بحوث كثيرة عن اعمال الفلاسفة والرياضيين اليونانيين 
وعن الاعمال الآدبية والتارب .بخية الفارسية . وقد 





















لهم الاقامة فى « دار الحكمة » » وهى مزيج من مكتبة 
واكاديمية ومكتب للترجمة » وعهد بالاشراف عليها الى 
» جبخ الترسشين #: وهو عربى يكن ينعن حلي بن 
اسحق © وقد تولى شخصيا ترجمة « جمهورية » 
افلاطون وكتاب ‏ القولات » و الطبيعة » لارسطو » 
ومؤلفات اقبلدس » وتعد عن ترجمته هذه المؤلفات مثل 
وزلها ذهيا . 
وفى مجال الادب العربى شجع الشسعراء والمؤرخين 
وعلماء الدين على تاليف مجلدات مستفيضة ومتعمقة . 
العربى الذى كان بمتاز اصلا باحكام السبلك 
ابع الجزالة الفارسية والتنميق الذى 
لازمه منذ ذلك الصيد + 
القد كان هذا هو عصر الاسلام الذهبى » لا فى مجال 
الحياه المرفهة فحسب » ولكن كذلك فى التفوق الثقاق 
والاسهام فيه بالانجازات الكبرى © والذى تهيا فيه للعالم 
الاسلامى ان يؤئر أعظم التسائير فى الفكر القربى آداية 


لاله 





وعلومه » وان يجمل هذا التأثير باقيا ممتدا » فقد كان 
الفلاسفة والاطباء والكيميائيون والفلكيون والرياضيون 
والجفرافيون من العباسيين فى المشرق ومن المرب في 
أسبانيا هم الذين طوروا التراث الفلسفى والعلمى للبلاد 
القديمة فى اليونان ومصر وفارس والهند 4 ونسقوا بينه 
وبين الممتقدات الدينية لعالم يؤمن بآله واحد . وبهذا 
؟وجدوا الترابط الجوهرى بين تعاليم ارسطوا وجالين 
وا قيلدس وافلاطون وتفكير الاوربيين المحدئين . 

ولقد كان اعظم هؤلاء المنسقين ومن اكثر الفلاسفة تنوعا 
ادبن ازدهروا فى عصر المباسيين الذهبى هو ابو على 
الحسين بن سينا . كان فارسيا من اهل بخارى ؛ وقد 
اكتسب لنفسيه لقب « المتعلمين » لغزارة علمه ٠.‏ 
القد بدا سيرته فى الحياة عند نهاية القرن العاشر بشغاء 
سلطان بخارى ؛ الذى منح هذا الطبيب الشاب ؛ عرقانا 
: بة اسستخدام مكتبته الزاخرة بالمصنفات . 
وقد تهيا لا سينا وهو فى الحادية والمشريم بن أو انق 
كل كتاء ضمته مكتية راعية © لم أنشا يديج مؤلفائه 
هو » وقبل وقاته فى آخريات الخمسين من عمره كان قد 
انم قرابة مالة كتاب 1 
شتى موضوعات كالفلسفة » والفن » والشعر؛ والهندسة» 
والغلك © والموسيقى » وعلوم الدين . وكان من مؤلقاته 
سيل لا يكاد بتقطع من دوائر الممارف فق الفلسفة والملوم » 
اتائر فيها بافلاطرن وارسطو . وعمل على تقئين الفكر 
والابحاث الطبية لليونانيين والعرب ؛ وتطوير نظريات 
جديدة لعلاج العديد من الامراض الممدبة . وكما حدث 
لمؤلقات جابة والرازى © فقد ترجمت مه لفاته الىاللاتينية» 
وقد ظلت حتى القرن السابع عشر وهى لا تزال المرشد 
والموجه الرئيسى لعلماء الطب فى الفسرب . واما عن 






































قلس 


اسهامه قى خدمة العالم العربى والقارسى فى عضر 
العباسيين ؛ فيمكن أن يقال بحق إنه اسدى اكثر من 
أى فيلسوف أو موّرخ آخر كثير فى ترجمة علوم ومعارف 

اليونان وتقديمها الى العالم الاسلامى . والواقع ان اعمال 
فى الجسر الدى 








واذا كان ابن سيناء اعظم الفلاسفة اللدين عاونوا فى 

3 ة بين ارسطو وافلاطون وبين الاسلام © 

انه لم يكن الوحيد فى هذا المضمار » اذ سبقه الى ذلك 
بقرن من الزمان بعقوب بن اسحق الكندى الذى ولد من 
أصل عربى صرف فى الكوفة والذى اثبت » مثل ابن سينا 
انه فيلسوف . فبفضل تنقيبه فى علوم الفلك والهندسة 
والكيمياء وطب العيون والموسيقى © استطاع أن يؤلف 
أكثر من مانتى وخمسين كتابا ترجم الكثير منها الى 
اللاتينية . وكان لنظسسرياته الهندسية المؤسسة على 
القواعد الرياضية اليونانية تأثيرها لدى روجر بيكون » 
كما كان ا لفاته فى الموسيقى » التى تاثر فيها أيضا بما كان 
عند اليونانيين 6 الربادة فى هذا المضمار الجديد . وكان 
من بين معاصريه القريبين محمد بن طرخان الغارابى من 
يلاد ما وراء النهر » الذى عمل على تطوير النظريات 
السياسية والفلسفية لافلاطون وارسطو وتطبيقها 1 
العربية . وكان الفارابى ذا تنوع مثل الكندى » فالف, 
كتما فى الطب والموسيقى والرياضيات . كما كان عازفا' 
بارعا على العود » حتى قيل انه كان فى قدرته التائير: 
فى نفوس المستمعين الى حد استثارة دموعهم أو ضحكاتهم. 
أو هدهدتهم للنوم . 























للدت 


وقد امتازت خلافة الأمون اعظم امتياز آيضا بالتقدم 
فى الرياضيات ٠‏ والواقع أن 'برز وابقى اسهام للعرب 
فى تتوير وتعليم الغرب انما كان ادخال الأعداد المر؛ 
الذى كان الفضل فيه لمحمد بن موسى الخوارزمى اعظلم 
الرياضيين المعاصرين عندئف والعالم الفلكى المبرز . لق 
ولد الخوارزمى كما بدل اسمه فى خوارزم فى وادى بلاد 
النهر عام 78٠.‏ 4 وكان حجة فى وضع إقدم المؤلفات 
العروفة فى الحساب والجبر ٠‏ ولقد استخدمت هذه 
الؤلفات فى اوربا ككتب مدرسية نموذجية فى هذا 
المضمار حتى القرن السادس هشر © ومن خلالها تلقت. 
آوريا ا من نظام الاعداد المربية ‏ الماخوذة صلا عن 
القواعد الحسابية فى الهئد ‏ وعلم الجير . ولولا هذا 
النظام العربى لكان من المحال إن تستمر اوربا فى اقباع 
نظام الاعداد الرومائى العسير . وكان عمر الخيام الذى 
ن علماء الرياضيات 
اثروا 














تقوم شهرته على الشعر وكان مع ذلك من, 
والفلك المقتتندرين »6 من بين أولثئك الذين تا 
بالخوارزمي + 










0 
جدير بالتنويه انه قداجريتحسابات 
الحجم ومحيط الأرض ؛ التى صر علمساء الفلك 
العرب على 'نها كروية . وقد ترجمت هذه المؤلفات 
العربية وغيرها فيما بعد الى اللاتينية . 

وبرجع الفضل فى تقدم علم الجغرافيا الى الاهتمام 
بالبلاة الأجنرية اذ اثارة التجار والملاحون”. ا 0 
والى 








ان عليها من اقبال كبر . باستخدم الخوارزسى عدم 
ف فى إبحاث لخاضنة + وتولن بدورم قاليت: ملف 
إعداده الخاض هر « شكل الارض : 4 الذى 
ى الابحاثك آخرى اء وبمشى الوقت تقدمت 
؛ وبحاول القرن الثالث عشر كان 
يواحد من 'كبر علماء الجفر!نيا فى 
عبد انه الحموى ؛ وهو يوئاني 
6 واصبح قاموسه الجقراني 
واححد! من اعظم الموسوعات فى كل 
.اوت ؟فاقا جديدة بمؤلفه ذلك الذى 
ى كافة المعرفة الجئر'فية القائمة » 
















ولكنه اضاف .رمات جديدة عن الاصول التاريخية 
والمرقية للأقطار التى ثسملها . 

ولقد قدر لنخلافة العياسية إيضا إن تحقق تقدما 
٠‏ كانت البسداية فى القرن 






بين على «دار سبعمائة عام 
في القرن السادس عشر 6 ولق 





الشراء طمام لاسفاره بحدا عن المادة فى مصادرها » وهى 


كقلاه 


أسفار حملته الى اقاصى الاركان فى المسسراق وقارس 
ولام ومصر . 
فى الترتيب التاريخى ابو الحسن السعودى + 
ايشا 2-4 » وقد سمى ( هيرودت العرب ) ٠‏ وقد 
ب المسعودى بكتابه المسروف باسم « مروج الذهب 
ومعادن الجوهر » فى تواريخ المسلمون واليهود والرومان 
والمنود » وأكد دعوى مثيرة اتقول بأنه عند بده الخليقة 
كان البحر أرضا وكانت الارض بحرا . كما نهج المسعودى 
انهجا جديدا فى اسلوب تدوين السير » فر عي 
الاحداث وفقا لترتيبها وتلسلها » كما قمل الطبرى » 
عمد الى تجميعها ووصلها بالاسر الحاكمة والشخصيات ٠.‏ 
وبعد قرئين جاء عز الدين بن الأثير » الذى ترلى فى كتابه 
« الكامل فى التاريخ © تلخيص وتركيز المؤلف التا, 
الكبير لابن الطبرى © ثم زاد عليه لكي بغطى قترة 
الحروب الصليبية . وفى القرن الثالث عشر كان احمد 
اين محمد بن خلقان م من نسل بحبى البرمكى وزير هارون 
الوقشتسيم 4 كول سبكم مات انوناق نسيل 
والشخصيات القومية . وجاء فى اعقاب ابن خلقان » 
بعد سقوط الخلافة العباسية ؛ ابر الفدا » سليل 
صلاح 'لدين © الذى تؤلى بدوره تلخيص تاريخ ابن الائيي 
وتابع الوقائع الى تاريخ وفاته فى عام 76؟٠‏ . ومن 
المصادفات ان هذا العام نفه قد شهد فى تونس مولد 
آخر أكابر المؤرخين العرب ؛ عبد الرحمن خلدون ٠.‏ 
انحدر ابن خلدون من إسرة عربية فى اسبانيا كانت 
قد هاجرت من اليمن فى القرن التاسم . وقد بدا حياته 
فى الحكومة فى عهد سلطان غرناطة عام 1511 4 بعد 
انقضاء نيف وثلائمائة عام على زوال الخلافة الاموية 
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فى اسبائيا . ولكن نظرا لما ائارته صداقته للسلطان من 
حسد وزبره القوى الفرض © انسحب ابن خلدون الى 
ال آئر حيث بدا اعداد مؤلف عن تاريخ الفلسفة عند 
العرب والفرس والبرير » فى مدونة من ثلائة اجرام » 
اشتهر الجزء الاول منها باسم « مقدمة ابن خلدون © . 
وقد نهج ابن خلدون في هذا المصنف الكبير نهجا جديدا 
تماما بأصطناع دراسة اجتماعية للتطصورات والوقائع 
التاريخية تربط بين العوامل المؤثرة كامناخ والجغرافيا 
وكذلك الأحوال الدينية والسياسية »؛ وبين السلوك 
وتفاعل الاحداث عند المرب رما كان يطرا على 
امبراطوريتهم من ازدهار واتجدار ٠.‏ 

وكان ابن خلدون © مثل الطبرى » يحب الآسسفار 
والترجال » وفى عام 1785 حمله السفى وراء مواد لعمله 
الضخم الى السفر الى مصر »2 حيث أصبح الأول عهده 
بها محاضرا فى الازهر » ثم عين كبيرا 5 
فى عهد احد سلاطين المماليك. ويعد سنوات 

جيش المماليك الى الشام لمحاربة المفول » وبقال ان 

0 لنك زعيم المفول استقيله كمبعوث للمماليك . 
وتعد هذه المفامرة الفسريدة بالنسبة لان لخد ون اتجر 
آخرى فى العلاقات الانسانية لتاكيد دراساته الاجتما: 
الكبرى © التي ظلت حتى اليوم متقطمة النظي اكمرشد 
افلسفى وكمادة وثيقة عن طبيمة واخلاق ومزاج الامة 
المربية . 

تلك » ومثلها كثير » هى المعالم البارزة فى عصر التنوير 
والمعرقة الاسلامى ؛ الذى بدا فى أوائل عهد الخلاثة 
العباسية وكان مبعث الهام للثورة العلمية فى اوربا فى 
القرن السابع عشير . ولم يسيبق لحاكم عربى أن عمل 
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على تشجيع وتقدم الرقى الثقافي مثلما عمل الخليفة 
لمامون . وعندما توف وهو فى الثامنة والاربعين بالتيفويد 
. وقد يذكر الناس هارون 
ابَة الف ليلة وليلة » ولكن عصر 
التفوق والسياد: العباسى قد استهل أبو جعفر » ثم نضج 
وابنع فى عهد المأمون » حتى لقد أضحت عاصمة الخلائة 
أعظم مركز للثقافة والعلم والترف فى العالم فى وقت كان 
فيه قادة أوربا لا يستطيعون حتى كتابة أسمالهم . ومن 
المؤسى أنه ل غضون اقل من سسبعين عاما بعد وفاة 
المامون » وصل تفوق العياسيين السياسى الى منتهاه » 
وسارت الخلافة مرة اخرى فى طريق الندهور ب 








كلاه 


النتفكك والاكول 


لكات 


الفصل الثانى عشى : 


إنفصال مص رعن الخلافة 





كان من بين الاخطاء الذربعة التى ارتكيها المباسيون 
تخفيف تبضتهم على اطراف الامبراطورية . قانهم » 
خلافا للاموبين © كانوا أكثر اهتماما بالمبل على اثراء 
وتجميل مركو الخلاقة متهم بتر عن وتثبيت سكمير ف 
كافة ارجائها ؛ وكان حنها أن تفضى هذه الحسال الى 
تشجيع الولابات 'لنائية على خلع نير حكمهم . ثم كان 











تحدى عبد الرحمن بن معاوية لبقداد حقيقا أن بغرى 
حكام الولايات الاخرى بانتهاج هذا السسلك . 

والواقع انه ما حل عام 1..م حتى حلت تونس حذو 
اسبانيا بزعامة واليها ابراهيم بن الاغلب . كان قد عينه 
عارون الرشيد فى العام السابق © وسرعان ما اقام لنفسه 





وعلى مدار المئة 
عام التالية ظل هو وخلفاؤه من الاغالبة يمارسون الحكم 
مستقلين عن كل سيادة عليا من عاصمتهم فى القيروان أ 
حيث اقاموا فى الموقع الاصلى اللدى بنى ف ين نافع 
مسجده ‏ وهو أول قاتح عربى فى شمال افريقهية 











ككل 


ومسس القيروان ‏ اقاموا المسجد الكبير الذئ بقى حتى 
اليوم ائر! لمن جملوا من تونس أمة مستقلة وهياوا 
للقيروان ان تمد فى نظر مسلمى المغرب رابع الدن الاسلامية 
بعد مكة والمدينة وبيت المقدس . ولقد بلغ من سيطرة 
وتائير الاغالبة فى القرن التاسع انهم استطاعوا ازالة كل 
الآثار الباقية للفة اللاتينية فى شمال افريقية » وظلت 
القصيدة الاسلامية فى مدى الالف سئة التالية هى 
السارن 

بل ان الاغالبة لم يقنموا بما حققوه من ناكيد استقلام 
عن بغداد وازالة التائير 
بل شكرا هجويهم عي الدعر الابيض المتوسط عندما رو 
فى عام /51/ صقلية التى كانت اذ ذاك احدى 
ولابات الامبراطورية البيزنطية . لقد كان هذا اول تأكيد 
العرب البحرية © التى ظلت تتزايد باطراد 

















البيزئطى . وقد ادت النجاحات الاخرى التى احرزها 
العرب مثل الاستيلاء على قبرص وفتح اسبانيا واحتلال 
جزر البليار » الى جانب الفارات التقطمة التى كان يقوم 
بها القراصنة العرب والبربر على صسقلية وكوزسيكا 
وسردينيا ‏ الى مساعدة العرب فى التغلب على خوقهم 
من البحر » وهكذا نزع الافالبة فى جسارة الى انشاء 
أسطول لهم جيد التسليح يتمكنون به من مد رتمة 
ممتلكاتهم الى داخل اوربا . وعنادما تلقى الافالبة فى 
عام 611 نداء من طوائف معينشسة من الثوار فى صقلية 
لماعدتهم ضد سيطرة الروم » استجاب الامي الافلبى 


11س 


وارسل اسطولا من سبعين سفيئة وجيثسسا من عشرة 
آلاف رجل هبط على الساحل الفربى للجزيرة » وبحلول 
عام 1م سقطت باليرمو ؛ وسقطت مسينا بعدها بائنى 
عشر عاما 4 وفى حين كان الغزو العربى للجزيرة بمتد 
ببطاء » قام الاغالبة بالافارة على سواحل ابطاليا » 
فاستولوا على بارى © وهددوا نابلى وروما » حتى اضطر 
البابا الى دفع الجزية مدى عامين . وفى عام لي 
الاستيلاء على مالطة ؛ وفى عام ؟.1 اتم الاقالبة غر 
صقلية » التى اصبحت على امتداد ال 1481 عاما العالية 
جزءا من العالم العربى . 
ولم تكن هذه اول مرة سعت فيها آسرة حاكمة من 
النشفين الى بسط حدود الامبراطورية المربية فى وقت 
كانت فيه السلطة المركزية آخذة فى الضعف . ولكن » فى 
حين ان الاموبين انفصاوا فى وقت كان فيه العباسيون 
بدخلون عصرهم الذهبى 6 فان الانغالية عندما ابتلمرا 
صقلية » كانت الخلافة ذاتها قد بدات تفخ من 
الداخل . ومن المفارقات ان السبب فى هذا الأتميان 
الداخلى كان هو نفس العامل الذى أسهم بأكبر قدر 
فى قيام المصر المباسى الذهبى » الا وهو غلبة التائي 
الاجنبى على الفكر والعمل العربى . وحتى فى موضوع 
توارث الخلافة فان العباسيين لم يعودوا بحرصون على 
الدم العربى . فان هارون الرشيد والمامون لم يكونا 
نصف فارسيين © بل اربمة وثلاثين من الخلفاء 
السيعة والثلاثين الذين جاءوا بمد ابى العباس ولدوا من 
امهات من الجرارى الفارسيات او التركبات ٠‏ ولم يولك 
من دماء عربية خالصة سوى أبى العباس واينه الآمين ٠‏ 
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تاثير الروم والفرس هو الغالب فى الحياة الاجتمامية 
والثقافية والياسية فى بقداد » ولم يعد للتائير العربى 





الصدارة . ومع وجود وزراء فارسيين بصرفون 
الحكومة وولاة من الفرس يح كمون الاقاليم » 
الخليفة الخساص والجبش الامبراطورى 








وظل' المتصم طوال حباته وهو بتكلم لقتها ويشبني عادات 
جنسها - وبسيب تشككه فى القسرس والصسرب على 
السواء 4 فقد استبدل بحرسه الخاص من الخراسانيين 
ضباطا وجنودا من التركمان عر فوا باسم المماليك 4 وججاء 
معظمهم من القوقاز وتركستان وفرغانة وفيرها من آنحاء 
ابا الو شاللا حيبت رقمو هم ؟و بوهم لحن لاسن خلن 
عهد فتوح الأموبين . ولقد جىء بالالوف منهم كل عام الى 
العراق ومصر وغيرهما من أقطار الامبراطورية »© ولكوتهم 
لم بدربوا على شىء نسوى فن الحرب © فان هؤلاء المجالدين 
الاشداء سرعان ما ارتقو! فى صفوف جيش الخليفة . 
وقبل نهاية حكم الممتصم عام 65 4 استولى الاتراك 
على قنادة الجيش وأصبحوأ يسجطرون سيطرة فعلية على 











الطرق » فكانوا يمتدون على المارة ويسبوثهم لمجرد التلاذ 
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بالاساءة اليهم واذلالهم . وعندما قصر الخليفة فى توبيخ 
المواطنين للدفاع عن 








للازعاج » فقد سارع ينقل مقر حكومته » مع افراد حرسه 
القساة ؛ الى السامرا فى اعالى نهر الدجلة » حيث بنى 


على اداء ضرائب للوقاة ب 5 
ولقد كانت هذه الحركة مشثومة » كما دل على ذلك 
انطور الاحداث » اذ كانت نتيجتها الرئيسية وضع الخليقة 
كليا تحت رحمة ضباطه الاتراك © والمزيد من أبعاده عن 
تاثبر الرأى العام . وقد لا يكون هذا محل ممارضة من 
جاتب الممتصم ونصفه تركى © ولكن بالنسية الى الخلفاء 
الثمانية الذين تحتم عليهم أن يقيموا فى السامرا من بعده 
على مدار الثمانية والخمسين عاما التالية » فان العاصمة 
اا ا اا بالوجود 
والبقاء طالما اطاعوا سجانيهم الاتراك ٠‏ وا بحلول 
النصف الأخير للقرن كل سيطرة على الخلاقة ٠‏ وأصبح 
رجال الحرس الاتراك هم السلطة الحاكمة المليا » بنصبون. 
أو يعزلون الخلفاء طبقا لاهوالهم ونزواتهم » ويقتلون أو 
باون أعين كل من برفض تنفيد اوامرهم أو يحاول 
بو ا 
لكن اذ! كان الاتراك قد اسسسستطاعوا السيطرة على 
اد كن السقعرا + كانهو كاتو اثل تجاه قبا تداق 
بالولايات . فقد حدئت بمد وفاة الممتصم سلسلة من 
الئورات هزت الامبراطورية من توامدها فى فلسطين 


كام 
























وشبه الجزيرة المريية ومصر وفارس وارميشية » بل حتي 
تحت انوفهم فى العراق . فان الولايات لم تشاطر الخليفة 
الراحل تعلقه بالمماليك التركمانيين © اذ كانوا بعدونهم 
جنسا اجنبيا من العبيد ينبفى حصرهم فى ثكنات الجيش 
خاضمين للنظام الواجب . وفضلا عن ذلك فان نظام 
الحكم فى الولايات كان يسمح بقدر من الحكم الذاتى اللحلياً 
فى ممتلكات الخلافة النالية » مما جمل سلطة العاصمة 
المركزية متراخية . وعنسدما اصبح الولاة يتوارثون 
مناصبهم » فقد أخدوا بالتدريج يحكون أنوفهم ق وجه 
الماصمة » ولقد يدا نجاح انفصال الاغائبة ف" إل بر 
عدواه الى مصر » وانفصل حاكم سجستان فى شرقي 
فارس عن الخلافة فى عهد المعتر عام 4516 ٠‏ 

وفى محاولة لوقف هذا التيار الخطر 4 ارسل الاتراك 
واحدا من جنسهم الى مصر ممثلا للخليفة الحاكم الأسمى > 
الذى بقى فى السامر! . كان احمد بن طولون هو اسم هذا 
لابن لعبد مملوك سابق من قرغانة . وكان آبوه قد أمدى 
الى المامون من والي بخارى © ونش الابن فى بلاط الخليفة 
لكى يتعلم الجندية . وكان أول ما ظهر ابن طولون فى 
عام 435 » عندما حاول الخليقة المستمين الفرار من 
السامرا الى بفداد . ولكى يستدرجه الاتراك من مخينه 
عرضوا عليه الانسحاب فى امان الى المديئة » ولكنه عندما 
خرج من المخبا اقتيد الى بيت قائل ماجور ام 
حيث قتل . كان ابن طولون هو قاتل !' 
له على الخدمة الدموية التى اداها لسادته » 
وارسل الى مصر لتهدئة الاحوال فيها مع قوة كبيرة من 
الاتراك تحت قيادته . 
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.بيئما كان ابن طولون منهمكا فى صده امهمة حدث 
ار كبير فى العراق ذاته . كان هذا هو ما عرف 
ياسم « ثورة الزنج » أى الزنوج الاحباش الذين كانوا 
يعملون فى متاجي الملح الصخرى فى دلنا نهر الفرات . 
وكان قائد هذه العرة فارسيا خارجا على القانون رغم 
أنه من نسل الخليفة على . وكان السخط فى المراق على 
الخلافة وا! ن عليها من الاتراك قد بلغ مداه حت 
حتى استطاع الزئج فى مدى عامين الاستيلاء على البصرة 
والدلتا كلهسسا . ثم انتشروا فى كافة الاتجاهات حتى 
استواوا على واسط والبحسسرين 6 وغزوا بعد ذلك 
فارس . ولقسد ظل هؤلاء الزنج الأقوياء الذين كانوا 
يستلهمون مبسسسادىء الخوارج مدى أربعة عثر 
عاما وهم يبثون الخوف فى ااخلافة ويهزمون جيشا بمد 
جيش وياخذون الالوف من الاسرى رهائن . وفى النهابة 
دب الاتقسام الى صفو فهم :أده قرتهم > فقتل زعيمهم 
عا كيم وكدن ملي الجركة 

اد انمرة ان بلك فلكو نك اقزرة فين 
البعض سارغ فى الارواح بنصف مليون © قد ادت الى 


















القائم فى الحكم وهو اأمتمد 


الذى خلعه الاتراك لتقصيره فى دقع 
ارسل الى مسجستان : فاته آمر الولايات بتق 








طولون الآن أن بتفل ضمف الخلافة لتاسيس مملكة 


خاصة به . كان هذا التحدى بمثابة 
مصر بالبلاد العربية الاخرى . ذلك ان مصر أصبحت 





كا - 





مند ذلك الحين © باستثناء عودة قصسيرة الى السيادة 
المباسية فى مستهل القرن العاشر » دولة مستقلا نعلا » 
إلى ان وضعت الامبراطورية العثمانية بعد ذلك بستمائة 
اسنة نهابة للحكم الذاتى فى العالم العربى ٠.‏ 

وكان اول عمل قام به ابن طولون كحاكم مصر المستقل 
هو تنظيم جيشى من مائة الف من الاتراك والمبيد الزنوج 
اقتفى منهم يمين الولاء له شسخصيا . وفيما كانت جيوش 
الخليمة تضمد جراحها بعد ثورة الزنج © التهز فقرصة 
غزو البيزنطيين للشام وعرض ارسال جنود للدفاع عن 
ممتلكات الخليقة . فقبل العرض » وخرج أبن طولون من 
الفسطاط على راس جيئسسه » تاركا ابنه مشر فا على 
مصر . وكانت مقاومة الروم ضعيفة © وتم اخلاء الشسام 

من الغزاة يغير صعوبة . وقد تظاهر أبن طولون بمطاردة 
العدو التسحب الى داخل ا الإمزئطية : قزحف 
للاستيلاء على الموصل . ولكن قبل أن يصل الى هدقه + 
جامته الأنباء باء آبنه » فى محاولة منه لتحقيق نصر له 
هو نفسه ء زح من الفسطاط وهاجم الاغالبة ‏ تونس ٠‏ 
واذ ل تعن دنه قوات كاقية ققد متي هذا ال 
نكراء » وفى !لوقت الدى عاد فيه ابن طولون لمعالجة الموئف 
كان تقهقر الابن شاملا . ولكى يلقنه الاب درسا فقد !مر 
يجلده واجبره على آن يامر بنفسه بتمزيق أوصال من 
كانوا مسئولين عن تشجيعه على هسذه الحمساقة حتى 
الموت ٠‏ 

ونى خسلال ذلك استانف جيشش ابن طولون الزحف 
للاستيلاء على الوصل 4 فقد عقد هذا الحاكم الشاب 
الطيوج الذى اصبح الآن مسيطر! على مصر والشسسسام 
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وشمال العراق » العزم على آسر الخليفة واحضاره الى 
. انه لم يقنع بما ظفر به حتى الآن » وأراد أن بحكم 
الامبر اطورية كلها مستند! الى سلطة الخليفة . وهكذا 
دعى المعتمد لكى ينضم الى قوات 0 
الموصل لكى تبسط حراستها له الى مصر 
بتخذ فيها عاصمته بعيدا عن المشاحنات لطر 
المراق . وكادت هذه الخطة الجريئة المجيبة أن تنجع 
فان الخليفة فضل أن يكون تابعا لابن طولون فى الفسطاط 
على آسره الحالى فى السامرا » وهكدذا قبل دعوة ابن 
طولون وخرج الى الموصل »© ولكن قبض عليه آخوه الموفق 
الممالىء للأتراك » واعاده عشوة الى محبسه فى قصر 
لمر 
وعد حبوط هذه الحسساولة من جاتب ابن طولون 
للاستئثار بالسلطة العليا ؛ شرع فى تدعيم قبضته على 
الشام + التى اصبحت الآن تحكم من وادى النيل لاول 
امرة منذ العصر الفرعونى . ومن آحل هذه الفاية بنى 
قاعدة بحسرية فى كا » واقام حاميات فى مراكر 
استراتيجية . كما عمل على تطوير الزراعة وتحسين الرىة 
كما قمل من 'قال فى مم :.. ولكن احامياته لم ليث فى 
السنوات الأخيرة من حكمه ان بدات فى الخروج عليه 
منضمة الى الخليفة تحت اغراء الرشوة القوىء وعلىالرغم 
من بقائه حاكما اسميا للشام حتى وفاته عام 8/64 لان 
الخليفة فضل تحائى المواجهة معه 6 فانه لم يعد يستطيع 
الآن بتانا الاعتماد على ولاء اهل الشام . وباضطراره الى 
الانسحاب على هده الصورة © ركز اهتمامه على مهام 
التحسين الاجتماعى واللممارى فى مصر . فينى أول 


” 6-7 

















مستشفى فى مصر لعلاج المرفى وقصرا منيفا لنفسه . وقد 
كسيت جدران القصر بالذهب »© وازدانت بنقوش تصور 
ابن طولون وزوجاته ومغنياته يلبسون تيجانا من ذهب » 
واقام فى حدائق القصر الغناء قفصا كبيرا للطيور وحديقة 
حيوان وبركة من الزئبق تطفو فوقها حشايا من الجلد 
7 بالهواء لكى تهدهد الحاكم واصحابه فيستسلموا 
م . واعظم اثر له بالطبع هو مسجد ابن طولون فى 
ا القديمة » وقد حاكى فى مئذنته الهرمية الملذنة 
الاصلية لجامع العتضم فى السامرا . يحيط بصحن 
الجامع الرجحي من جرائيه الاربعة رواق ضخم ذو اعمدة 
وافربر نقشت عليه آبات من القرآن ٠.‏ 
وقد اراد ابن طولون » مثل كل فاتح أو مفتصب فى 
تلك المهود © أن بؤسس اسرة حاكمة من ذريته . بيد ان 
نجاحه هنا كان قصير الاجل . فان ابنه خماروبة المغامر 
الأحمق الذى حاول الاطاحة بالاغالية ائبت أنه خلف 
أنافه » أذ كان مسرفا متلافا ومعاقرا للخمر بغير حساب 
حتى باء باللعنة من المسلمين المؤمنين » وبعد أن جاء ابن 
آخر .وحفيدان البتوا انهم ليسوا أحسن حلا » كان ذلك 
ايذانا بنهابة الاسرة الطولونية . وفى عام .1 عادت مصر 
لمدة الثلانين عاما التالية الى سيطرة اعباسيين . 


وقد علق بعض الؤرخين على فشل التجربة الطولونية 
بأن ذعيعها لم تك له قاعدة وطدة فى الا اضى التق بسط 
سلطانه عليها ومن ثم كانت قصيرة الامد . كان الحاكم 
ذاته دخيلا يضطر الى جلب اجناده من شتى المصادر 
الاجبية » وحكم كهذا لا يمكن استدامته . 
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والواقع ان هذا التعليل يمكن أن ينطيق بانتظام عجيب 
9 العصبات التركية المتلغة التى ظلت على مدار 
الة والخمسين عاما التالية تتعاقب كسادة لخلفاء 
بغداد » الى أن جاء المفول ومحوا الخلافة وعاصمتها من 
الوجود . 








لنتيجة لا مهرب منها . فقد حلت الفوضي 
والاعتلال يقيام سلسلة من الاسرات الحساكمة المريلة 
وجماعات الزنادقة فى سائر رجاء الخلافة واعلنوا 
استقلالهم . ومنذ ذلك الحين لم تعد الامبراطورية تعمل 
٠‏ فرديين ذوى شهرة 
عالمية مثل عبد الرحمن الثالث فى اسبانيا وصلاح الدين 
وبيبرس الملوكى قدر لهم أن يظهروا فيما بعد ويستعيدوا 
ان الضائعة »؛ ولكن الخلاقة كانت 
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صين مشرق للأعوسين ف اسبانيا 


«حلول منتصف القرن التاسع © عندما بدا التفكك 
فى الامبراطورية العباسية © كانت الوحدة التى أوجدها 
عبد الرحمن الاول فى الامارة الاموبة باسبائيا تتفكك هى 
أيقا بسرعة . فبعد اربمة 'جيال على وفاة مؤسسها » 
بدات الولايات والمان الاسبانية تنتفض علي حكم قرطبة. 
وأول ما بدأ هذا الفساد فى (رية) فى الجنوب وف (أرغن) 
فى الشمال » حيث تحالفت الأسرة الحاكمة القسوطية » 
رغم نحولها الى الاسلام » مع ملوك ليون المسيحيين . ثم 
حذات حذ وهم طليطلة القلقة يمد أن اثارتها قبائل البرير. 





لبلام القوط الغربيين هو عمر بن حفصون والب الثورة 
فى الجوب ضد الامير الحاكم وسيطر عليه مدى ثلاثين 
عاما ضد خلفيه : فعزل قرطية عن بقية اسبانيا » بل 
عى وان لم بنجح إلى الاعتراف به وإليا على اسيانيا 
سن فيل الخليفة العباسى القائم وقتها فى الحكم . 

رمكل! بابتداء القرن العاشر أوشك مبراث عبد الرحمن 
:ول على الضياع + وانكمشت الامارة الاموبة الكبير» 
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ألتى شمات فى وقت ما سبعة آثمان شبه جزيرة اببريا 
الى بضعة اميال مربمة من الاراضى حول قرطبة © ولكن 
فى عام 411 جاء شاب فى الثالئة والمشرين من عمره 
بحمل أسم مؤسسها الأشهر لكى يستعيدها ويرفعها الى 
أوج قوتها وشهرتها . كان عبد الرحمن الثالث الفارع 
الوسيم ذو العينين الزرقاوين من آم جارية مسيحية » 
وقد خلف جده عبد الله » وشرع من فوره فى استعادة 
الولايات الضائعة . فزحف من عاصمة المطوقة واستولى 
على ( استجة ) و ( الييرة ) و ( جاين ) . و 
عام 117 كانت عاصمة ( رية ) تؤدى الجزية ؛ وفتحت 
اشبيلية ابوابها للأمير الجديد . وقد ظل ابن حفصون 
يقاتل بعناد فى الجنوب مدى اربعة سئوات اخرى »© ولكن 
عندما توفى عام !41 كان عبد الرحمن فى طربقه 
لاستعادة الولايات المفقودة الى نطاق قرطبة . ويقيت 
طليطلة التى يسيطر عليها البربر تقاوم وحدها فترة من 
الزمن » ولكن بحاول عام 475 اننهت مقاومة هذا 
الركز . 

إن أل مشاضب عيق الوتحين لو لبعد نيد :+ الى اترئية 
اجابت :ابره طوية عديدة وطريت لاهالبة نن التزروان؛ - 
لقد تسموا باسم الفاطميين زعما بأنهم من نسل فاطمة 
ينث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » وصمموا على 
الاطاحة بالبقية الباقية من الاموبين أعدائهم التقليديين 
واعلنوا الحرب على امارة قرطبة . ولكن و 
حفصون حرمتهم من عون بعولون عليه كطابور خامس فى 
آسبانيا » وادى بعد نظر عبد الرحمن فى بناء أسطول له 
الى احباط خططهم فى الفزو عن طريق البحر . وهكذا 


-156- 














'توقف الفاطميون عما هموا به » واستفل الامير الشاب 
ورطتهم فأخذ المبادرة فى بده وزحف الى افريقية حيث 
استولى على سبتة واجبر معظم, سساحل البرير على 
الولاء له . 

ولكن كان لا يزال هناك أوردونو ملك ليون ولا مغر 
من أن بحسب حسابه . ذلك انه بيئما كان عبد الرحمن. 
يواجه التهديد الفاطمى فى الجنوب © تول أوردنو كثيرا 
فى الاراضى الاسلامية واسر قائدا من الامويين وملق 
راسه على سور قلمة عند نهر دورو . فخرج عبدالرحمن 
الى الميدان فى عام .15 وطرد اودلو الى نافار 
واستولى على بامبلونة وخربهسا » ثم عاد منتصرا الى 
قرطبة ٠.‏ وعقب لك ظل بواصل الضغط على ليون ونافار 
حتى عام 178 » حينما اتحد الملكان المسيحيان واوشكت. 
جيوشهما أن تبيد جيشه وكانت هذه الكارثة سببا فى إن 
ك الائنين وشأنهما فى ركنهما من اسبانيا » فى مقابل 
معاهدة وقعت فى احتفال مشهور فى قرطبة اعت 
بسيادته فى ارجاء باقى شبه جزيرة ايبريا . 

وقبل عشر سئوات من هذا الاحتكاك النهائى مع جيراته 
المسيحيين كان عبد الرحمن قد نادى بنفسه + 
قبيل جنون العظمة © ولكن لان الخلافة كانت تتهاوى 
بدا بعد أن أخذت كل من مصر وشمال افريقية والولايات 
الشر قية تؤكد استقلالها . فى هذه الظروف كانت اسبانيا 
العربية تعنى بالنسبة للعالم شيا أكثر من هذه البقية 
المحطمة للأمبراطورية العربية 

وفضلا عن ذلك فان بلاط قرطبة كان معدودا من اروع 
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عا يانه ؟ ولق يكن رمه الى عشزة سوا 
بلاد القسطنطينية . كان فيه مبعوئون معتيدون من 
الامبراطور البيزنطى ومن بلاطات المانيا وايطاليا وقرنسا ٠‏ 
وكان القصر الملكى المطل على الوادى الاخضر الفسيح لنهر 
الوادى الكبير بضم أربعمائة حجرة بالاضافة الى مساكن 
لعدة الوف من العبيد وافراد الحرس . وكان تمداد 
وهو اليوم .16 الفا ب بناهز ثمائمائة الف 
تفع عدد المساجد الى سبعمائة ٠.‏ وكان ىق 





الشعوب الاوربية لا تزال تعتبر الاستحمام عادة وثنية . 





الشوارع ‏ وقوامها عثرة ايال -. هذ 
هو تقدم كان مقدرا الا تنمم به لندن وباريس 
قبل سبعمائة عام تالية » كان الواطنون الناءها بتحسسون 
طريقهم ليلا فى القلام الحالك ويتخبطرن فى وحول توص 
افيها الاقدام حتى 1 . وكانت المدبئة تضم سبمين 

مكدب منامة © اوقى غهك النستكر + أبن .ميقا الرحمن ؛ اللنن 
كان مشفوفا بالكتب » جمعت مجمومة من اربعمائة آلف 
كتاب من المكنبات العامة والخاصة ف الاسكندرية ودمشق 
وبغداد » فى حين لم يكن يوجد ف ؟ى مكان فى اثمالم 
أكثر من عشرة آلاف كتاب باللغة الانجليزبة . وكان حكام 
ليون ونافار وبرشلونة يرسلون الى قرطبة اذا احتاجوا 
الى طبيب أو مهندس معمارى » لا الى فرنسا أو الما: 
وكانت جامعة قرطبة تجتذب الطلاب من اوربا وافرية 
بيك ب .ؤكانت تفرم القراءة والكتابة عامة » حتى 
اكد المؤرخ ريئهارت دوزى أن كل فرد تقريبا كان يقرا 
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ويكتب © فى حين ان معر فة القراءة والكتابة فى اوربا كانت 
١‏ ترال ميزة لرجال الدين وقلة من الكتبة المحتر فين ٠‏ 
وفى النواحى الصناعية ايضا خطت اسبانيا خطوات 
.إسعة نحت فيسادة عبد الرحمن . فقد ازدهر النسج 
ر:نصنوعات الجلدية © حتى ان مراكش تعلمت صناعتها 
الولدنة تمن امنب 
والخرف > وكذلك استخراج : 
والحديد والرصاص . واشستهرت وانتعشت الزراعة 
بفضل الرى الذى ادخله العرب » الدين جلبوا الى اسبانيا 
أبضا الوالح التى جاءت الى العالم العربئ من الهند » 
أو كذلك العنب والخوخ والمشمش والقطن وقصب 











السكر . ولا بزال الطابع المغربى باديا فى حدائق وكروم 
اسبانيا الحديثة ٠.‏ 
وازدهرت الصادرات التى كان بتولى نقلها 


أسطول عبد الرحمن التجارى الى أركان العالم البعيدة . 
وكانت انجلترا وفرنسا تستوردان منتجسات اسبانيا » 
الع كانه معد ظريقها أنضا الى الشرق الاتمي ف الييها 
وآسيا الوسطى . وتشهد الاصول العربية لبعض المفردات 
» الحديثة مثل ( !ميرال ) و ( تعر 
على مدى انتشار التاثر ؛ الذدى احدثه اولئك اللاحون 
التجاريون العرب . كما ان العملة التى أدخلها العرب 
الاسبان قد افادث على مدار » الاربعمائة عام التالية كاداة 
التبادل التقدى الوحيدة فى اجراء من اوربا . 

كان مثل هذا الرخاء كفيلا بان يجىء بابراد ضخم . 
افقد اصبحت تتدفق الآن فى خزانة الخليفة ستة ملابين 
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ودبع مليون من الدينارات كل عام . ومن هذا المبلغ كان 
يحتفظ كاحتياطى » وثلث آخر ينفق على الجيش © 
والئلث الباقى كان يخصص الاعمال والمبانى العامة , 
وكان عبد الرحمن مكثرا فى اقامة المبانى . فقد بنى 
جامعة قرطبة وكثيرا من المساجد السبعمائة . وليس من 
شك فى أن اجمل امنالة و قصر المرمر الرائع »© القن 
على بعد اميال قليلة من قرطبة © والذى اقامة خصيصاً 
المحظيته الزهراء وسماه باسمها . فقد اشتمل على اكثر 
من أربعة آلاف من الاعمدة المرمرية جلبت من ايطاليا 
وفرطاجة وبيزنطية » وقام بالعمل فيه عشرة آلافا من 
أرياب الحرف تحث اشراف أعظم مهندس معمارى بيزنطى 
فى ذلك العهد مدى عشرين 
ببق مه سوى أسسه و 
واطلال الضاحية الملكية التى امتدت حول القصر وضمت 
اكثر من اثنى عشر ألفا من الناس . آما الباقى فقد تقل 
بعد الغزو اللسيحى فى القرن الخامس عشر لبناء الدبر 





















عبد الرحمن فى المحافظة على 
تماسك الخلافة طوال الخمسة عشرة عاما من حكمه . 
ولكنه عندما توق عام 411 وخلفه ابنه هشام البالغ من 
العمر ائنى عشر عاما » أصبح الحاكم الحقيقى لقرطبة 
شخص لا خلاق له يدعى محمد بن أبى آمير الذى تسمى 

تظاهرا باسم المنصور . وكان المنصور خلال حكم هشمام 
كانتب رسائل فى البسلاط »2 ولكنه استطاع بعد و 

الخليفة أن ينال الحظوة عند ارملته حتى استوزرقه ٠‏ 
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وبعد أن سيطر على حرس الخليفة الصبى وكانوة خليطا 

بن اربعسسة آلاف من الاسرى الاوربيين الدين سماهم 
د الرنخقن الصقالة وأدخلهم فى الاسلام ‏ جدد المنصور 
'الحرب ضد للون ونافار 6 وفيما بين عام 86 ونهاية 
القرن خرب الجزء المسيحى من اسباتيا » فنهب برشلونة 
ودمر ليون . ولكنه فى عام ١..1‏ أضاع ما ناله » وقتل 
.هو يحارب فى قشتالة ٠‏ 

وكان انتصار المنصور القصير الامد ابذانا بنهاية الفت 
العربى فى اسبانيا » وبموته بدات الخلافة الاسبانية 
«فاسها ايضا . فقد انقلب حرس الصقالة على الخليفة 
فتى وجعلوه اسيرهم . ونمرد: البربر بدورهم لانتراع 
كل ما يستطيعون من الدولة الاموبة المجزاة . وفى 
عام 1١.4‏ تنازل هشمام عن الخلانة » وفى خلال الاثنين 
والعشرين عاما التالية ى بسرعة غرب 
دون أن يكون لاحدهم سلطان ما 4 وكان كل مثهم العوب 
اما فى أبدى الصقالة أو البربر أو أبناء قرطبة » حتى اذا 
أدى الدور المرسوم له قتل بابدى حرسه أو لقى حتفه 
بالبسم أو اختفى من المسرج بيساطة ٠.‏ 

وعند انتهاء القرن الحادى عشر كان النفوذ العربي 
فى اسبانيا بنكمش فى كل مكان . ليجل محله البربر أولا 
ثم المسيحيون . فبعد خلافة متحسهة متماسكة اعقبها 
عشرون من الاسر الحاكمة والجمهوريات الهزيلة » 
كل منها فريسة سهلة للماوك المسيحيين فى الشمال غ 
الذين امتدت انتصاراتهم حتى طليطلة وبلنسية . وقد 
جرت الممركة الفاصلة عام 15؟1 عند لاس نافاس دى 



























ناطة . ولكن ا فزني ا 
0 ابيلا 

وهكذا اختفى الحطام الطافى فى اسبانيا للمد الاموى 
المنحسر » ودالت الامبراطورية الثالثة والاخيرة للعرب . 
وكما حدث بالنسبة للأموبين فى الشام وللعباسيين فى 
العسراق » كان الحال كذلك بالنسبة للأمويين في 
اسبانيا . فى كل حالة كان العرب يبلفون ذروة القوة 
واللكانة على ا حكام مقتدرين © ثم لا يلبثون ان 
بخسروا كل ما ظفسروا به حالما يختفى اوللك الحكام 
القتتدرون من المسرح ٠‏ 

ومن عجب ان استقراء تواريخ الامم والشعوب يدلا 
على ان فترات الانتصارات الحربية قلما كانت 
نقافة راتما ». فى سين أن فقرات 


ا والعلمى . 1 كان الحال كذلك فى اسباز 
العربية » نعم ان حكم عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم 
الشغوف بالكتب قد زرع بدور التطور الثقافى وجمل من 
0 المركز الثقافى فى 'وربا . ولكن انجازهما يخبو 
امام الوئبة الكبرى التى اعقبت انهيار دولة 
الآموبين الاسبان . ففى مجالات الأدب © والشعر © 
والموسيقى » كان تاثير اسبانيا المربية فى اوربا اقوى 
وارسخ من تاثر العباسيين . هناك على بن حزم الذى 
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كان حفيدا لمسلم اسبانى تحول عن المسيحية » وهو 
واحد من اغزر اأؤلفين انتاجا وخصبا فى كل العصور . 
فى شبابه خدم هشام الثالث آخر خلفاء الاموبين الاسبان 
الذى استوزره © ثم الى الكتابة عن خلع سيده على 
يد العصبة المسكرية . لقد اتم تاليف نحو اربعمائة 
كتاب شملت شتى ١‏ عات كالتار 1 
الي واللطق - اشتى الموضو: اريخ والشعر وعلوم 
وممظم الملوك الصغار الدين توالوا بعد سقوط الخلافة 
الاموبة فى قرطبة كانوا بعينون امراء للشعر فى بلاطاتهم © 
التى قامت مئافسات حامية بين دوبلات اشبيليه وطليطلة 
وغرناطة » وكل حاكم يبارى الآخرين فى التفوق الادبى » 
وجميعهم قد عفدوا العزم على ان يكسف ضياؤهم بهاء 
درطبة الوهاج . وكثير من موسيقى اسبانيا اليوم » مثل 
الغلامتجو المشهورة © جع أصولها الى الافانى الشعبية 
وقصائد الحب التى الفها اللسهراء والموسيقيون 
العرب فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر وكان 
المنشدون الجوالون » وهم اسلاف « التروبادور » الدذين 
عرفتهم أورياً فيما بعد . 
ولقد اهتمت اسيانيا المر: 





















من السكان نتقن الممارف الاولية كالكتا والقراءة 
( خصوصا تلاوة القرآن ) وقواعد اللفة العر 

والشعر ؛ وبحلول منتصف القرن الرابع عشر لم تكن 
الركة وعدها عن التى تفاش با لذيها من سحنافد 
التعليم العالى التى تدرس فيها علوم الدين > والفلسفة 
والقسسانون والرياضيات والطب والفلك والتاريخ 
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والجفرافيا ؛ بل حذت حذوها فى ذلك ابضا غرناطة وملقة 
واشبيلية . وكان فى كل بلاط ملكى مكتبته الخاصة به 
الى جانب العديد من مجموعات الكتب المملوكة للأفراد . 
والحق ان امتلاك مكتبة زاخرة بالكتب الفاخرة التجليد 
أصبح عنوانا مكانة الطبقات الأوفر ثراء © ويرجع نراء 
ونفاسة الخطوطات المربية الباقية اليوم فى قصر 
الاسكوريال قرب مدريد ‏ وهو واحد من الذي واغنى 
ما هو موجود من مثله فى العالم ‏ 















وفى مبسادين الطب وعلم النبات والفلسفة » كماقى 





الشعر > كان للعرب الأسبان تأثير بالغ فى 
الثقافة الاوربية؛ فمن الزهراوى طبيب البلاط لدىالخليفة 
الحكم الثانى الذى اكتسب مكانة جماته معدودا اعظم, 
جراح فى العالم العربى » الى الفيلسوف والطبيب العظيم 
ى القرن الثانى عشر ابن رشد ‏ كان علم الطب الذى 
جمعه العرب الاسبان من مصر والمراق وفارس © يتدفق 
الى 'وربا المسيحية فى مجرى لا ينقطع . ( ولا تزال آثار 
الثاثير العربى موجودة فى لغة الكيمياء النى تدين للاشتقاق 
'مربى بمصطاحات مثل : صودا » الكحول » شراب © 
فلوى ٠.)‏ 

انعم ان قرب اسبائيا الى 'وربا كان عاملا له اعتباره 
نى هذا التاثير » ولكنه كان افمل اثرا واكثر اهمية 
النسبة لمترجمين اوربيين مثل جررار الكريمونى الدى 
ترجم الى |! مؤلفات الرازى واب سينا والزهراوى» 
وأدبلارد البائى مترجم الخوارزمى . وينصب هذا بصفة 
حاصة على التقدم الذى حققه العرب فى مجال الابحاث . 
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ففى الوقت الذى كان فيه الممارسون الاوربيون مقيدين 
بالتعاليم المسيحية » استطاع العرب اجراء بحوثهم العلمية 
فى حو متحرر نسبيا من القيود الدينية . وعلى سبيل 
المثال فانه حتى القرن الرابع عشر كانت أوربا المسيحية 
لا تزال تعتقد اعتقادا راسخا بان « الموت الاسود » هو 
من عند الله » فى حين ان طبيبا مسلما من غرناطة كان 
يصر على آنه مرض معد ؛ كما « أثبنته التجربة » 
والاستقصاء » وآدلة © الخوائن » والتقارير المولوقة © . 


من العلوم الآخرى التى اززدهرت 
انه لم 











بان استيراد كثر من 
انواع الفائية والازهار من الشرق المربى » بل م 
أجريت كذلك بحوث مستفيضة فى الحياة النباتية 
والتربة والمخصبات . وقد انعقد الاعتراف للعرب الاسبان 
باثبروز والتفوق فى العصور الوسسطى فى تقرير انواع 
العلاج لامراض النبانات ٠.‏ 

وكما قال مؤرخ معروف فان ذروة الانجاز الثقافي 
العربى فى اسبانيا انما كان فى مجال الفكر الفلسفى . 
وكان ابن رشد » آخر واعظم الفلاسفة المرب © 'رء 
قدما فى عقلانيته النى أخضعت كل شىء » ما عدا سس 
الاسلام المقدسة » للاستدلال العقلى والتمحيص المنطقى . 

ومن آبرز التمسساليم التى اخضعها ابن رشد لهذا 
الاسلوب العقلانى مؤلفات ارسطو . وعلى الرغم من آن 
موسوعته فى الطب وبحوثه فى مرض الجدرى وامراض 
العيون قد اسهمت في مجال البحث الطبى بنصيب واقر 
مال اشام غيزلا عن الاطياء المنبرب # قاق ما يلاك به 
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إساسا ويحله محل التقدير والاخترام انما هو دوره 
فى شرح فلسفة ارسطو . والواقع ان قلة من الكثاب 
الآخرين تهيا لهم إن يسيطروا على عقول العلماء والطلاب 
الاوربيين فى المصور الوسطى كما سيطر ابن رشد 4 ولقد 
ظلت مؤلفاته مصادر وثيقة فى جامعات الغرب لما لا يقل 
عن إربعمائة عام بعد وفاته فى نهابة القرن الثانى عشر . 
والواقع ان شهرته كانت اكثر ذيوعا فى أوربا منها قى 
العائ, العربى . ذلك لانه توفر اكثر من أى فيلسوق 
خر فى عصره على شرح الفكر اليونانى للغرب ‏ رقم انه 

يقرا كلمة واحدة يونانية وكان يمتمد على 
الترجمات العربية ‏ وبهذا كان هو الموجه والمعوان على 
قتح العصر المدرسى فى أوريا ٠‏ 

وجاء علماء آخرون واصلوا العمل الفلسفى والطبى لابن 
رشد وغيره من فلاسفة القرن الثالث عشر . ولكن بحلول. 
عام .150 كان الفسزو المسيحى قد توفل فى اسيانيا » 
وبالقضاء على الحكم المربى جفت ينابيع الالهام الت 
نهل منها المفكرون العظام . فكما ادت القيود العقائدية 
فى المسيحية الى احباط التطور الفلسفى فى اوربا العمور 
الوسطى مما افادت منه اسبائيا المسرب 
أدى الفزو الميحى بشسبه الجزيرة الى شعودر او 
العرب بالاختناق بسبب القيود المقائدية التى فرضت 
عليهم . ومن المحزن ان التائيرات الليبرالية التى نقلها 
الفلاسقة العرب فى اسبانيا الى اوربا السيحية لم تجد 
باى حال انعكاسا لها فى سياسات قاهريهم المسيحيين . 
وبعد قيام محاكم ١‏ بدا كان الاو, قد عقدوا 
العزم على ان يسحقوا الى الابد النظام الليبرالى الذى 
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مكن رجالا كابن رشد من المساعدة فى انتشال أوربا من 
العصور المظلمة الى عصر جديد للمعرفة . ذلك انه بعد 
اسقوط غرناطة عام .141 » فرض التحول الى المسيحية 
قسرا 6 وفى عام 061! أجبر كافة المسلمين القا: 
لاعلى التخلى فقط عن ديانتهم بل كذلك عن 
ومؤسساتهم . برا » عند بذاية اتن الاي 1 
كان أى مسلم لا يزال ياقيا على دينه اما آن يعدم او ينقى 
عنوة الى افربقية . 














لنقيض 
فان النورمانديين الذين ا اصقلية ومالطة بعد 
عام .1.7 قدموا مثالا فريدا للتماون الاوربى العربى . 
القد استطاع المرب على مدار قرن وتصف بعد غرق 
الآغا فى ألد القاطين التمالن أن ١‏ بوجودهم فى 
يسبب الحروب 
للسكان »وعندما 
غرا الكوتت ووجر إبرة عام 1١١5٠.‏ ظفر 
سريعا بموطىء قدم باستيلائه على مسينا ٠.‏ وبعد ثلائين 

صنة استولى على أمالطة واتم اعادة فزو صقلية . 
والواقع ان ما طالع المقلية المحدودة التعليم لهذا 
النورماندى المسيحى البسيط من رقى التعليم وقوة 
التأثير الاسلامى فى صقلية قد آثار بالغ دهشته . قفي 
باليرمو وحدها كان بوجد اكثر من ثلائمائة مدرس ومثل 
هذا العدد من المساجد . ذلك لانه فى صقلية اكثر من 
أى مكان آخر فى الامبراطورية » وجدت ثقافات الشرق 
والغرب ملتقى طبيعيا فى الجزيرة » حيث كانت اللفات 
١تينية‏ طوال الاحتلال الاغلبى 

















والفاطمى مستخدمة, يقدر متساو كاداة التخاطب السائدة 
لاخلاط السكان اليونانيين والعرب والاسبان والايطاليين . 

وبدلا من قمع اللغة العربية والعقيدة الاسلامية » اتجه 
روجر الى استغلال ورعاية الثقافة التى وجدها فى هذه 
الالسن ٠‏ فعين المسلمين فى ارفع 
ند أغلب قوة جيشه من الحاميات 
التى هزمها ؛ وحشد فى بلاطه القلاسفة والشعراء والاطباء 
العرب . وترك للمسلمين الحرية لممارسة عقيدتهمالد يد 
ومواصلة الانشطة التجارية والصناعية والزراعية التى 
أدخلوها وساعدوا على ازدهارها . بل ان ولده وخليفتة 
روجر الثانى ذهب الى إبمد من هذا » فارتدى اللباس 
الشرقى المرخرف بحروف عربية » وهو تقليد سرعان 
ما حاكته سيدات صقلية المسيحيات . واستخدم أرباب 
الحرف العرب لاقامة وزخرفة كنائس جديدة ٠‏ وتولى 
أبو عبد الله الادريسى أعظم الجفرا فيين ورسامى الخرائط 
واكثرهم اصالة فى ذلك العهد زخرفة البلاط . كما أن 
حفيد روجر الثانى © فريدريك الثانى الذى حكم _صقلبة 
وامانيا واصبح عاهلا للامبراطورية الرومانية المقدسة وملك 
ت المقدس على أخريات عهود الحروب الصليبية ى حافظ 
لك على هذا التقليد » بعد اذ عاد من مفسامراته فى 
الشرق وهو أشد تاثيرا بالاسلام منه تشربا لروح الفزوات. 
الصليبية . وكان بلاطه بعج برجال العلم 0 كثيرا 
من انماط الحياة الشرقية ٠‏ 

وبفضل تاثير خلفاء روجر الاول الموالين للعزب »© تهيا 
للحضارة العربية ان يستمر نفوذها فى صقلية الى عهد 
ممند حتى القرنين الرابع والخامس عشر . وفضلا عن 
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ذلك بسسبب صيطرة الملوك النورما: 
الى جانب صقلية » وجدت الثقا 
الى ايطاليا ذاتها ٠‏ وأصبحت المترقة الواوزية مثل 
الاشفال الحكومية وتجليد الكتب و«التطميم بالذهب 
والفضة ونسج الحرير يوْتى بها من صقلية الى ايطاليا » 
وامتد التائي ةا الى أشكال معينة من فن المعمار ‏ مثل 
أبراج الاجراس التى نقلت اغلب الظن محاكاة للمثذنة 
الاسلامية . أما عن ازباء اللباس © فقد اصبحت الاقمشة 
الشرفية تحاكى فى معظم البلاطات الاوربية » وغدت 
الرسوم والتصميمات الصقلية » تحتدلى لدى الرجال 
والنساء من الطبقات الراقية فى كل مكان 

والواقع ان من الانصاف القول بان صقلية قد لعبت 
دورا بمائل فى عظمته دور اسبانيا المربية فى نقل الفنون 














والحرف العربية الى اوربا ٠.‏ ونظرا لان صقلية كان من 
حسن حظها أن غزاتها الجدد كانوا حكاما متنورين 





هوا الاحتقاد الى شا لا لماي قهم الثقافى 
ون استمداد افكار جديدة من المراكز الاهلية الكبرى 
الاعام وامعرفة العربية بقداد ودمشق” اقره فك 
ن قد انطفا كل امل فى مثل هذا !" بر 
بغداد ودمشق خربتا آولا بإبدى جحافل المفول العامة 
من آسيا الوسطى © ثم سقطت بعد ذلك تحث الايد 
الهامدة الميتة للاتراك العثمانيين . أما فيما يتعلق بقرطبة 
فان ما اطلقوا عليه ( حل المشكلة المغربية 
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الاسبانية تخمد بصورة دائمة' اسنى ضوء 
للمعرقة فى الم العصور الوسطى . 5 

وبعد ذلك دارت المجلة دورة كاملة . فان الثقافة التي 
جاءت للعرب من اليونان القديمة » ما لبئت ان عاذت الى 
أوربا الحديئة . وخنق كل الجهد الادبى العربى على مدار 
الثلائمائة والخمسين عاما التالية . وجاء الدور على العمرب 
لسكى يغيبوا من جديد فى العصور المظلمة ٠‏ 








بورهو ةيةه 
وا نهسيار الدولة الحمبامسية 


حينما انهارت الاسرة الاموية الحاكمة فى عام .5/ انتهر 
العاوبون الفرصة لتحقيق حلمهم فى الخلافة وربطوا حظهم 
بالثورة العباسية . والآن ما لبثوا ان برزوا مرة اخرى 








الانقسامات التى تعرض لها مذهبهم عاقت هده 
الحركة بسيب اصرارهم على أن يكون الخليفة من نسل 
على © حتى سهوة ( الامام المهدى ) ؛ ثم ( المتتظر .ول 
بتيسر اجتماعهم على راى الا بعد ظهور طائفة منهم عرف 
أقرادها باسم ٠‏ الامسماعيلية ) 6 نسية الى اسماميل من 
أحفاد الحسين . وكان مؤسس هله الطائفة عبد الله بن 

إن » وكان ابن طبيب عيون فارسى » وقد بدا نشاطة 
ثورات شيعية .. أثناء حكم الامون . فاخل 
يرسل مبعوثه الى البصرة اولا ثم الى السلمة فى شمال 
الشام للنشكيك فى ممتقدات السنيين ولاعلان قرب قدم 
الاما/' النتظر الدى سيعود يوما الى الظهور ويعيد الدين, 
القويم » وما كان داعية سياسيا فقد استغل الى ابعد 
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حد العداوة المتزايدة بين العرب والغرس واعلن أنه يهدف 
الى تشكيل حركة توحد بين كافة المفكرين الاحرار وتتمكن 
من انتزاع الخلافة من العباسيين ( الغتصبين ) وتضعه 
هو وذريتة على العرش ٠‏ 

واذا كانت هله المطامع الشخصية لابن ميمون لم 
تتحقق © فبرفاته عام 1/4 كان قد استهل حركة أدت 
الى ظهور طوائف وجماعات سزية اخرى استطاعت بدورها 
بث الرعب والاضطراب فى الأمبراطورية © ونجحت على 
الاخص وبصورة مثيرة فى اجلاس آسرة شيعية حاكمة على 
عرش مصر على امتداد. مائتى عام . زاول هذه الجماعات 
تسكلها.احد أتباع ابن ميمون التعصبين له وهو حمدان. 
قرمط وكان فلاحا من العمسراق . وقد استطاع ن 
شخصيته استغلال معاناة الفلاحين المحليين وبدو القبائل 
وتالبت هؤلاء على الاخص بالعراق والشام وبلاد العرب 
ودقعهم الى الثورة ضد العبساسيين والاتراك المتسلطين 
عليهم . وعلى مدار المثة عام التالية واصل القرامطة 
هجماتهم على الخلافة واقرقوا الشام والعراق فى الدمام . 
ولكن على الرغم من نجاحاتهم فى هذا الميدان » نقد 
ظلوا مجرد حركة فوضوية تؤئر مقاومة 'سلطة الآخرين 
على ممارستها لنقفسها . 

بيد أن أبناء عمومتهم الفاطميين كانت لهم قصة آخرى 
مختلفة تماما ٠‏ قعلى الرغم من انتمائهم أيضا لطسائفة 
الاسماعيلية » الا انهم 3 بأخدوا بمذهب القرامطة 
التخريبى » وقد تهيا لهم ان يظفسروا بامبراطورية وان 
بقيموا خلافة لهم اصبحت اشد قوة واعلى مكانة مما كان 
لمعام بهم العياسيين ٠‏ 

كان مؤسْس القفاطميين »© الذين اتخذوا اسمهم من 














امهل عت 


دعواهم بصلة النسب الى فاطمة بنت النبى » هو 
سعياد بن حسين © من نسل عبد الله بن ميمون مؤسس 
الاسماعيلية الفارسي . وفى عام 4.4 قدم الى تونس من 
مركز الاسماعيلية فى السلمية © وعلى الرفم من الزج به 
فى السجن على بد الجاكم الأغلبى ؛ الا أنه القد بمسايدة 
بعتى بدعى عبد ألله الحسين . وكان عبد الله قد ذ 
الى المذهب 
اهو وسعيد بعد خلاصة من السجن 
فى الاطاحة بالأغالبة ا والاستيلاء علىامبراطوريتهم 
الخاصة »© بما فيها صقلية ومالطة . وقد نودى بسعيد 
أماما وخليفة واتخذ لقب عبيد الله المهدى . ثم أسس 
عاصمة جديدة سماها الممدية على الساحل التونبى 
9 القووآن » واتجه بمد ذلك الى بسط رقعة ملكه 
با . ولكن بعد أن واجهه عبد الرحمن الثالث على 
ساحل البرسر لحو بالحف الي" مصر . وق عام 816 
استولى على الاسكندربة © وبعد عامين خرب دلتا 
النيل . كما استعان بلاسطول الذى غنمه من الافالبة 
وأغار على سواحل فرنسا وجنوا وكالابريا ٠‏ 
وام تؤد وفاة سسعيد عام 176 الى وقف التوسع 
لامبراطورية الفاطميين + فقد استائف ولده الضغط على 
با واستولى على جنوا » واستطاع لعز اح 
غربية حتى المحيط الاطلنطى . 
قم لم يلبث الفاطميون أن حققوا أعفلم انتصار لهم باضافة 
مصر الى امبراطوريتهم التزايدة . كان عبد صقلى سابق 
بدعى جوهر الصقلى هو قائد جيوش الفاطميين التى 
فتحت مصر . وبعد أربع سئوات من دخوله المظفر الى 
العاصمة »© اقام ثرا اعظم لتخليد شهرته باضافة حي 
جديد الى الفسطاط هو الذى اصبح عاصمة مصر الفاطمية 
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تحت اسم القساهرة . وفى نفس ألوقت بنى جو, 
المقفلى جامع الازهر المظيم » الذى فدا مي 
للدراسات الاسلامية . 
وام مصر أن تحولت من المذهب الستى القويم 
الى البرطقة الشيعية » ولعل قبول المصربين لهذا التحول 
كان راجما الى حنين الكثيربن منهم الى حدوث فيك 
لهم استقلالا حقيقيا عن السبطرة العبساسية . نهم أن 
. بعد على نقض هذا الاثر الطيب. 
عندما فرضوا المذهب الشيعى على المصربين 
عنوة وعنلما عادوا الى أسلوب العباسيين فى جلب 
المماليك الاتراك لتعزيز الجيش . ولكن مصر كلها 
عندئذ بهذا التحرر الذى بدا فجاة كانما هبط نعمة على 
الثاس ٠.‏ 
وبالاستيلاء على مصر ورث الفاطميون السيطرة 
الحجاز » بما فى ذلك المدن المقدسة التى 
نة المضمحلة فى بغداد عاجزة عن رفع أبديهم 
امنها 6 ولم تلبث خلافة الفاطميين التضيعية النافسة ان 
فاقت العباسيين السنيين قوة ونفوذا . فمن المحيط 
الاطلنطى الى المحيط الهندى كان اسم المعز هو الدى 
ببذكر فى صلاة الجمعة دون اسم الحاكم الأمرل 
ومع ذلك © وبر 'سرة الفسساطمية فى اول 
عهدة» ثم يخدر لها نون اطول عمرا من الاي 
ولم يمض وقت طويل على الانتصار الكبير الذى حققه 
جوهر حتى بدات الأسرة فى التدهور . فان ( الحاكم ) 
حفيد المعز كان فى الحادية عشيرة من عمره حين ولى 
العرش »© وعندما بلغ طور الرجولة بدا جليا انه متمصب 
مجنون يتلدذ بالقسوة والقمع وبمارسهما بأسلوب شيطاني 


























دكملات 


فد المسيحيين واليهود © اذ أجبرهم على لبس السواد 
وركوب الحمير روضح اطواقه حول امناقهم '. وقد 
( الحاكم ) العديد من وزرائه الذبن سعوا الى ات 
من بشاعة أعماله . وى محاولة عمياء للقضساء على 
المسيحية فى املاكه دمر عددا من الكنائس . وقد جاوز 
هذا المجنون كافة الحدود عندما ادعى الالوهية » وأخيرا 
3 قتلا فى عام 1١.5١‏ فوق جبل المقطم بتحريض 
من اخته التى اتهمها فى عفتها . 

وقد حاول خلفاء ( الحاكم ) التعويض عن تطرقه » 
افبداوا باعادة بناء كنيسة القيامة . بيد انهم كانوا فى 
أغلبهم شبانا ينقصهم النضج » عاجزين عن وقف الفساد 
الذى عم . فقد ثارت الشام وفلسطين على السيطرة 
المصرية . واستولى النورمانديون على صقلية ومالطة » 
واخذت ولابات الامبراطورية الفاطمية تنلخ واحدة تلو 
الاخرى »© بل ان بعضها عاد الى ولائه القديم للمباسيين ٠.‏ 
وفى الداخل عاد الحرس من الماليك الاتراك والشراكسة 
الى تكرار عملية مواطنيهم فى بغداد » فافتصيوا سلطة 
الخليفة » وعيئوا وزراء من ذيولهم المقربين . يضاف 
الى هذا كله تفشى المجاعة مدى سبع سنوات مما ادى 
الى خراب البلاد واستئزاف مواردهاً . 

ومع ذلك فان الفاطميين برغم هله النكسات وتائرا 
منهم ياصول الفارسية » استمروا يحيسون حياة الترف 
والابهة التى كادت تضارع مثيلتها فى بفداد فى عصر « الف 
ليلة وليلة » . وكان القصر فى القاهرة يؤوى ما لا يقل عن 
تلاثين الفا من الناس » نصفهم من الخدم والباقى من جنود 
حرس الخليفة وعائلاتهم . وكان للخليفة شخصيا عشرون 
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الف بيت فى العاصمة » معظمها من الطوب وبارتفاع حوالى 
/ وده محائن. هن الجوائييك) <٠!‏ وكات 
الشوارع الرئيسية مرصوفة ومضاءة » وشوارع الاسواق 
مسقوفة . وكانت الامانة وحسن المعاملة مرعيتين الى حد 
كبير . وكانت الرقابة الصارمة على الاسعار مفروضة على 

» وكان من يبيعون باسسعار تجاوز 
بهم فوق جمال . ويكرهون آمام 
الناس على الاعتراف يسوم بام . وكانت السرقة تكاد 











من الج وهرات ا الذهبية وآني 
والبلور اي والابنوس . وكانت سسيوقهم 
وخناجرهم مطممة بالاحجار الكريمة » وفى المناسبات 
الرسمية العامة كانت تمد فوق رهوسهم مظلات كبيرة 
محلاة بالجواهر . ومع ذلك فعندما اعابت المجاعة مصر 
عام .1.7 لم بتردد الخليفة القائم فى ارسال اطفالة 
الى بغداد لثلا يتعرضوا للموت جوعا فى مصر . 
وفى مجال التقدم الثقافى كان الفاطميون متخلفين كثيرا 
عما كان يتتقار من أسلافوم 'الغسسرض ٠‏ لقاد بثى جوهن 
الشقان جابع دهن + واشتين العزير آب ( الحأكم ) 
انها ضمت فى وقت من الاوقات مالتى الف 
كناب ونشطوط » تعرهن اكير متها فيبا بيد الثهب على 
بدي الجنود الاتراك الذين استخدموا الخطوطات فى 
اشمال نيرانهم وأغلفة الكتب الجادية فى ترقيع ثمالهم . 
وكان ( الحاكم ) أيضا مشفوقا بالفلك » مر صدة 
فوق جبل المقطم الذى لقى فيه مصرعه . كما بثى 
( دار الحكمة ) للترويج للمذهب الشيعى . ولكن » بفض 
النظر عن هده الامثلة القليلة » كان الانناج التقسسافي 
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للفاطميين هزيلا . فقد كان العلماء والكتاب سواء كانوا 
من آبناء البلاد أو من الخارج لا يجدون الا اقل التشجيع 
وأكبر التشليل ل حو انئش عليه التقصب اليس + 
رمع ادم الحقي الفاطش تحرل ما ينا آنه تفع متمتى 
إلى لون من التعصب الشديد تفاقم الى حد انكار كل 
حرية للتعبير ٠‏ 

لكن اذا كان التعصب الشيعى قد حال دون قيام رجال 
الفكر برسالتهم © فان غيرهم قد خيل ينهم بالمثل و 
الثورة على الحكومة الدينية الفالبة وعلى التخالف غير 
المقدس بين المماليك والخلفاء . وهكذا تشبث الفاطميون 
بملكهم المتهاوى مدى مئة وخمسين عاما بعد موت 
( الحاكم ) . وفى خلال المائة عام الأخيرة من حكمهم ©» لم 
تكن امبراطوريتهم تتألف الا من القليل غير مصر ذاتها . 
ولكن » مع اشتداد ضمف بفداد وانهماكها البالغ فى 
مشاكلها الخاصة مما حال بينها وبين محاولة استرداد 
مصر »© فقد انيح لهذا الفرع المتداعى من الطسائفة 
الاسما: أن بقل بعيذا هن التبحدى 6 الى ا أصبحت 











مصر مسرحا للقتسال بين صلاح الدين والصليبيين فى 
عام 1154. 

|وقبل أن يبد! الفاطميون فى مصر فى التدهور والانهيار 
يوقت طويل » كان العباسيون التمساء فى بفداد بتداولهم 
الحكام الأتراك واحدا بعد الآخر »© وكل منهم يغتصب 
السلطان بغلظة اشد من سابقه » كان الخلفاء بجيثون 





ويذهبون »© كل منهم أو بخلع بعد بضع سئوات » 
وجميعهم لم بكونوا سوى ادوات ذليلة بين ابدى سادتهم 
. وكان الفساد والفدر هما الطابع القائب فى تلك 


م . لم يكن احد آمنا على نفسه من آلسفاح © واقلهم 


الآترا 











حظسا من الامن كان الخليفة نفسه . وقيما يختص 
بالامبراطورية ذاتها » فان عوامل الفرقة التى لابد من 
وجودها فى كومتولث متمدد القوميات إستفلت الى اقم 

ف المركز فبنهاية القرن المساشر 


ة ومصر 
اح القرامطة شبه ١‏ 
٠‏ وانسلخت اجزاء 
فحكمتها سلسلة من الاسرات الصف 
عليها » مثل الصفارية » والسامانية » وبنى بوية الذين 
أقاموا الدولة الفسزنوية وكانت لهم مطامع فى رق 
العراق . ولا تم لهم ما أرادوا صاروا يميتون ١١‏ 
وبعسزلونهم حسب أهوائهم © واصبحت بقداد مجرة 



















عاصمة ١‏ تخضع للأوامر التى تصدر اليها من 
عاصمتهم فى شيرال ٠.‏ 
وفى خلال ذلك بدات قوة تركية جديدة فى الشرق 





تتوغل فى املاك الغزنوبين . كانؤا السسلاجقة الاتراك 
الذين استمدوا اسمهم من زعيم تركمانى يدمى سلجوق » 
الذى قاد قبيلته عام 161 من سهول القرفيز فى تركستان 
الكى يستقر فى الافليم المحيط ببخارى © حيث أصنجوا 
مسلمين سئيين. متحمسين ٠‏ وبانتهاء القرن قام طفرل 
حفيد سلجوق بالزحف الى خراسان واستولى على مرو 
7 بين . وبانتشار جيوش طفرل فى 
اراضى الغزنويين استولوا ايضا على بلخ والرى واصفهان. 
وبعد ثمانى عشرة سنة من اول زحف لجيوش طفرا 

بخارى © وصل على راس قبائله الى ابواب يداد 
ذاتها . كان ذلك فى الثامن عشر من شهر ديسمير عام 
٠66‏ » أى بعد مئة وعشر سنوات من وصول الغزنوبين 
الى هذه الأبواب . وكما حدث فى اكرة البابقة متسدما 
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افر حرس الخليفة الاتراك امام الغزئر » فان هؤلاء فروا 
الآن من السلاجقة 6 ولم يتركوا للخليفة خيارا سوى 
الترحيب بالفاتحين الجدة + 

وقد انتزع طغرل ابها آخر فطرة من المجد لنفسه 
والاذلال للخليفة فى الاحتفال الذى نصب فيه وصيا على 
الامبراطورية وملكا على الشرق والفسسرب »؛ مع لقب 
السلطان . لقد جلس طغرل على عرش فى مواجهةالخليفة» 
حيث تلقى خضوعه وتاكيدا بصداقة دائمة . وبعد هذا 
الشهد المنقطع النظير خلعت عليه سبعة اثواب مكريما 
له » تمثل الولايات السبع البساقية فى الامبراطوري 
العباسية » وحزام به سيفان برمزان الى نصفى المملكة 
الشرقى والغربى ٠‏ وفى النهاية زحف طفرل بجيشه من 
بغداد واتخذ عاصمته فى مرو باقليم خراسان . 

وقد اتبع طفرل هذه الانتتصارات بالزواج من 
الخليقة . بيد اله لم يمتد به الممر بعد الزواج» اذ توف 
عام 1.7 2 تاركا ابن أخيه الب ارسلان أو ( البطل 
الاسد ) خلفا.له . .وكان هذا الشاب اللامع الوسيم قد 
علا شأند فى غزوات السلاجقة لفارس والعراق © كما كان 
آقرب الى الغرابة » اذ كان له شاربان فائقا الطول الى 
حد كان لابد معه من ربطهما الى وجهه اذا خرج للصيد - 
وبالنسبة الى شخصه كان ابوه مجرد كافر همجى قبل ان 
يتحول الى الاسلام وكان هو ذاته أميا تماما » فان تقديره 
اللفنون كان مثارا للغرابة . لقد امضى طغرل معظم حكمه 
القصير للعراق فى ندعيم مركز السلاجقة والقضاء على 
ما جاء به الفزئوبون من النفوذ والمادات الشيعية . 
وهكذا فانه عندما ورث الب ارسلان السلطة كان 

















اب 


الامبراطورية المباسية موحدة كما لم تكن لاكثر من مئة 
وخمسين عاما . نعم ان اسبانيا وشمال افريقية ومصر 
كانت لا تزال مستقلة » لكن تهديد القرامطة فى شبه 
جزيرة العربية كان قد 

ارى كان السلاجقة ق. توطد سلطانهم بلا منازع . 
وبعد تامين الجبهة الداخلية على هذه الصورة لم يضيع 
الب ارسلان وفتا فى مد رقمة إملاكه على حساب 











الامبراطورية البيزنطية . فزحف بمد سنة من ولايته 
العرش الى داخل ارميتيا المسيحية واستولى على 
عاصمتها آنى . وفى عام 1.1 هزم الروم عند منزيكرت 
فى أرمينيا واسر الامبراطورالبيزنطىرومانرسديوجنيس. 
وعندما سيق أمام آسره سثل الامبراطور ما الذى كان 
يفعله بالب ارسلان لو انمكست الآبة ؛ فجاء الرد ل 





2 2 بالاضافة الى 1 جميع 1 

المسلمين لدى الروم ٠‏ 
وقد بدات القبائل السلجوقية بمد ان ازاحت الحكم 
البيزنطى عن جزء كبر من آسسيا الصغرى تنتقل من 
الشرق وتستقر فى الأراغى التى غزوها حدبك 
ولاول مرة اصبحت هذه الاقاليمى منضوية تحت لواء 
الاسلام » ووضع الاساس لقيام الدولة التركية السلمة 
فى العصر الحديث . ان غيرهم من الفاتحين والخلفاء 
والمسلمين من اموبين وعباسيين قد فتحوا واحتلوا مرارا 
ناطق كبرى من آسيا الصغررى خلال القرنين الثامن » 
لتاسع » ولكن مد الحروب كان يردهم دائما الى 
الخلف . وفضلا عن ذلك فان الجيوش العربية لم تكن 
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نجد الفرصة ولا كانت لدبها الرغبة فى الاسستقرار فى 
هذه الهضاب الرتفمة الوعرة البعيدة عن الدفء والخصب 
فى الشام وفلطين والعراق . أما الاتراك السلاجقة فقد 
هبطوا من أراضى موحشة تجتاحها الرياح فى تركستان » 
في ربوع ديار آمنة فى المناخ البارد 
بال الوعرة فى آسيا الصغرى . 

ولقد بدا ان الب ارسلان احب الارض !! 
ايضا » ففى خلال السنوات التسع من حكمه لم يز 
بفداد قط وحمل عاصمته فى اصفهان بفارس . وفيها كان 
وزبرة نظام الك الفارس المشهور + وهوا من أعظم رعاة 
العلم والعراقة فى ارب بخ الاسلام ٠.‏ فان نظام الملك هو الذى 
امس ١‏ معهد التظامية » فى بقداد + الى أصبح تموذجا 
لكل معهد آخر للتعليم العالى فى العالم الاسلامى . وهو 
الذى اصلح التقويم الفارسى ؛ ووضع تحت رعابته عمر 
الخيام الشاعر الرياضى الفلكى الاشهر وساعده فى اخراج 
( رباعياته ) وغيرها من الؤلفات . ولقد اخبرنا المؤرخ ابن 
خلكان ان نظام املك كان يجمع فى يديه مقاليد السلطة 
0 




















ولقد تو نظام الملك مع ( ملك شاه ) الخليفة الثالى 
فى عام واحد ؛ 1.45 ؛ الأول بيد شيمى متمصب والثازق 
بالسم . وثار نزاع على السلطة بين أبناء ( ملك شاه ) 
الثلائة » وما لبث الصيف المشرق الزاهر الذى نعمت به 
الامبراطورية تحت حكم السلاطين السلاجقة الثلاثة إلاول 


161 - 


ان انحسر سريعا الى شتاء من الانقسام والهزيمة . وفلى 
الرغم من ان السلجو قيين استمروا يسيطرون على الخلافة 
مدى قرن آخر > فان الامبراطورية التى وحدها طفرل 
والب أرسلاث 5-9 ما آذنت بالزوال . نقد انفصلت 
ة ؛ الى غير ما عودة قط © وفى نفس 

ن من الغرب ٠‏ وبعد ذلك بمنة 
ادة جنكيزر 
ا 6 الشرق ووضعت لسأبة لاحتضار البيث 
العباسى الذى كان يعالج سكرات الوت . 

ولقد كان مقدرا أن يعرف المالم الاسلامى فيما بعد 
مرحلتين من المجد والنجاء من الغزوين السببي والوثتى 
الغولى . كان مقدرا ان يسطر كل من صلاح الدين 
والسلطان المملوكى بيبرس صفحتيهما الشرقتين فى تاريخ 
الاسلام ٠‏ واكنهما استمدا من مصر لا من بقداد القوة الي 
ردت ١‏ على اعقابهم وصدت المقول من بعدهم . 
ذلك ان بغداد قد انتهى دورها كفيصل فى الاحداث » 
وأصبحت الآن مجرد متفسرج عليها فيما بقى من 
الامبراطورية العباسية ٠.‏ 
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هذا الكتاب 


انتوق ناتتج سيامى انجليزى اشتبر بالصدق والوقوف الى جاتب 
الحق والصلاية فى الراى ٠‏ وعندما وقع الاعتداء الثلاثى على مفس 
اسئة 1485 احقج على ذلك العدوان واستقال عن ونفيلته وكان وربوا 
اللدولة دلشئون الخارجية فى وزارة انتونى ايدن ٠‏ ولم يققر اليهود لل 
موقفه الى جائب دصر والعرب فطاردوه ولكثه لم يحفل لهم واصسدر 
اكتابه « العرب + وقص فيه تاريخ العرب باسلوب سهل “موجن ممقع 
يادىه من العصر الجاهلى ومنتهيا الى العدوان «سثلاثى سنة 5405 * 

وفى القصول الخامسة بالعصر الحديث وقف ناتنج الى جائبٍ الحق 
العربى وكشف مخططات اليهود بالتامر مع قوات الاستعمان لانتزاع 
افبسطين من آرض العرب وتسليمها لليهود بالخداع والكذب + كل ذلك 
فى اسلوب علمئ دقيق مؤيد بالوثائق لهذا اختار الهلال هذا الكتاب 
ليهديه الى قراء العربية على جزمين * 

وهذا هق الجزء الاول * 





